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بم الله الرجن الرحم 


لا كانت مصادر دراسة الفرق والمذاهب الاسلامية» كثيرا ما تتسم بالتوسم 
والاستطراد » فضلا عن أن كبار موّلفيها » من أمثال: الشهرستاني في (الملل والنحل) 
وابن حزم في (الفصل في الملل والأهواء والنحل) والبغدادي في (الفرق بين الفرق) 
وأي الحسن الأشعري فى (مقالات الاسلاميين) وغيرهم من القدامى والحدثين» 
يعرضون أهم قضايا الفرق الاسلامية من خلال تصور تاريخي ۽ ووقائع انتهوا اليهاء 
يتخذون منها مواقف حسب تقدیر هم ها على ضوء ما احیط اء وما احيط ہم من 
احوال» بحیٿ کان عرضهم لبعض هذه القضايا مها وغامضا اشه ما يكون 
(بالشفرة) التي تحتاج الى ابانة وتفسير أمام غير المتخصصين» فانا قد عنينا في هذه 
١‏ الدراسة الموجزة بأن تكون أمام المهتمين بدراسة هذا الجانب الفكري» الديي 
السياسي » في تاريخ أمة الاسلام » ملا باستحضار تجربة الأمس الاسلامي » أن نكون 
أمام تصور جاد وخلص» للغد الاسلامي إن شاء الله. 
وهذه الدراسة الموجزة التي لم نشأً التوسع فيهاء بحيث تشمل معظم الفرق 
الاسلامية » مقتصرين فيها على تناول أهم الفرق الاسلامية التي أثرت في تقديرنا على 
مسار التاريخ الاسلامي الطويل نأمل من الله أن تحقق هدفها المر جو أمام جيل الدعاة 
الى الته ودارسي الفرق والمذاهب والاتجاهات الفكرية قي تاريخ الاسلام. 
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هذا وقد تناولنا أربع فرق تاريحية . تنقاسم وتتصارء الجوانب الفكر ية والعقيدية 
قي الاسلام على امتداد الساحة الاسلاميةء في مواجهة أهل السنة والجاعه» الذين 
لاذوا الى كتاب الله تعالى وسنة نببه عل . 

وأول هذه الفرق الأربع:. الشيعة » الذين تناولناهم بالنعريف وعرضنا لتاريجهم 
وفكرهم وعقائدهم » وموقف مموعاتهم من خلال اتجاهات مذهبية» تندرج تحت 
المذهب الشيعي » وهم : جماعات الغلاة والامامية» والزيدية» مع تناول موسع شينًا ما 
عن (فرقة النصيرية) وبيان حقيقة معتقدهاء والح عليهاء وذلك لأهمية دورها 
التاريخي في الاتجاه الشيعي المغالي والمحرف. 

وكانت القضية الثانية: هي التعريف بالنقيض العقيدي والفكري للمذهب 
الشيعي » وأعني بهاء قضية (الخوارج)ء وتنجلى أهمية دراسة هذه الفرقة بعد أن 
أصبحت بالتصور الفكري الذي نظر به اليها البعض» فوق ما تقوم عليه من مغالاة 
فها ذهبت اليه وتأولت فيه » مدخلا تاريخيا: فكريا ودينيا . لظاهرة تكفير المسلم التي 
شهدتا ديار المسلمين في السنين الأخيرة. 

هذا وقد توجه اهتامنا بالتركيز والتمحبص حول فر قة خارجة › تتميز مواصفات 
ومعتقدات عن جلة باقي الفرق الخارجة» وأعنى با (فرقة المحرورية) من بين 
الخوارج. 

وكانت الفر قة الثالثة هي (الباطنية) وذلك لا هذه الظاهرة السلوكية في التاريخ 
من علاقات فكرية ومنهاجية فى التناول والمهدف والمعتقدات والمذاهب التى قهرها 
الاسلام بالتوحيد فاختفت بظلمها وظلامهاء سواء منها ما كان فارسيا أو مجوسيا أو 
هنديا» ثم عاد من خلال الباطنية يشب على الاسلام والمسلمين من جديد. 

أما القضية الرابعة» فكانت: (الصوفية)ء التي شاع نهجها وكثرت مدارسها 
وطرقها في ديار المسلمين» بعد أن غاب عن المسلمين العمل الاسلامي الصحيح . 

ولقد تناولنا في هذه الفر قة: صل التسمية الصوفية ‏ ورجحنا الرأي الذي رأيناء 
مع تناول نقدي لأصل التسمية» ومنشاً اذهب وحقيقته مع عرض لبعض البدع 
والرسوم الصوفية » وذكر لبعض الشطحات والا حوال الخاصة بم » وذلك من خلال ما 
سمى بالادب الصوف . 


والله تعالى أسأل أن ينفع طلاب العلم بهذه الدراسة» ون يجعل جهدنا فيها ء في 
وصلى الله على نبينا مد .وسم 
وآخر دعوانا: أن الحمد لله رب العالمين 


الرياض 
في غرة ربيع الثاني ۰ هھ 


د کتور 
صابر عبد الرجن طعيمة 


ولا - الشيعة 


على بن آي طالب والخلافة . 

الشيعة الغلاة. 

القرآن الكريم وغلاة الشيعة. 

مادج من عدوان الغلاة على كتاب الله . 
الشيعة الامامية. 

التعريف بالشيعة الامامية. 

عقائد هم والح عليهم . 

الزيدية. 

علاقة الزيدية بالمعتزلة. 

افتقاد الوحدة الفكرية عند الزيدية. 
تأثر الزيدية بالامامية. 


الشعة 


منغاً التسمية: 


برى بعض المؤرخين للتاريخ الاسلامي | أن البذرة الأولى لفكرة التشيع أن جاعة 
قليلة العدد من المسلمين» عقب وفاة النبي صلى الله عليه وسم وبنية صادقة وسلامة 
قصد رأوا في موضوع خلافة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد موته أن أهل بيته هم 
أولى الناس بذلك الأمر » فاتفقوا وعلى غير دعوة مسبقة أو خطة مرسومة فها بينم 
على أن يشيعوا هذا الأمر الذي لم يكن يتعدى في تفكير هذه الجاعة جرد الراي 
والنظر» كان ذلك بعد موت الني صلى الله عليه وسم ومبايعة جهور السلمين لاي 
بكر رضي الله عنه» وبعد أن بايع على رضى الله عنه هو الآخر. 

وأول ما ظهرت الدعوة (للتشيع) ظهرت بسيطة محدودة في عدد قليل من الناس» 
ولم تكن تثل رأيا عاما اسلامياء أو تارا سياسيا منظا : وحاصلها عند هولاء : أنه لا 
نص على خلافة ولم يجحدد رسول الله صلى الله عليه وسام من يخلفه » وني ظل الرأي 
الذي بدا عقب وفاة الرسول يقول: أن الأنصار أولى بالخلافة من مواجهة رأي 
ودعوى المهاجرين آم أحق بها » ذهب جاعة أطلقوا على أنفسهم: (أصحاب علي) الى 
القول: بأن الخلافة ميراث دی مجتهدين ني ذلك بقوهم : لو کان الني يورث في ماله 
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لکانت قرابته هي أولى بارثه » وكذلك الاإرث الأدبي » وانطلقوا فى هذا الرأي لا ل 
مجدوا أمامهم من طريق صحيح ما يفيد بأن الرسول صلى الله عليه وسلم عين عليا 
رضي الله عنه أو أحد أقاربه. 

کانت هذه هي البداية الأولى والمىكرة التي ظهرت في البيئة العربية الاسلامة 
قبل أن تند فق الافكار والمعتقدات الغير الاسلامية لتمتزج بهذه الفكرة وتطورها الى 
ما عرف بعد ذلك من الفرق والمذاهب والتيارات التي انطلقت من الموقف الشيعى 
الذي ينسبه أصحابه الى آل بيت على عليه السلاءا٠. ٠‏ 


الأيديولوجية الشيعية: 


أخذت الفرقة الشيعية بعد عصر الحلافة الراشدة» تطور الفكرة التي قامت 
عليها بفعل عوامل كثيرة» وأخذت س قواعدها وتستحضر مقومات مذهبية وان 
کانت من غير بيشتها وعقيدتا حت انتهى بم المحال الى أن عرفوا في الجال التاريخي 
للفرق والملل والأهواء والنحل » بذلك الوصف الذي عر فهم به الشهرستاني حين يقول 
في التعريف بهم : (الشيعة)"': هم الذین شایعوا علیا» وقالوا بامامته وخلافته» نیا 
ووصاية» اما جلياء واما خفياء واعتقدوا أن الامامة لا تخرج من أولادهء وان 
خر جت فبظام یکون من غیره أو (ڌ تقية) من عنده» وقالواء ليست الامامة قضبة 
مصلحية تناط باختيار العامةء وينتصب الامام بتنصيبهم» بل هي قضية أصولية» 
هي ركن الدين » لا جوز للرسول عليه السلام اغفاله أو اهاله وتفويضه الى العامة 
ومجمعهم القول بوجوب التعيين » والتنصيب وثبوت عصمة الأَمة وجوبا عن الكباثر 
والصغائر والقول بالتولي والتبري قولا وفعلا وعقدا الا قي حال: (التقية).. وهم 
حمس فرق : كيسانية » زيدية » امامية » غلاة» واسماعبلىة عيلية » ويل بعضهم في الأصول الى 
الاعتزال وبعضهم الى السنة وبعضهم الى التشبيه. 

هذا هو المنطلق العقيدي أو الأيديولوجي الذي بدأت منه وتفرعت وتعددت 


)١(‏ الشيعة والسيادة الاسرائيلية - آدم متز - ترجه حسن ابراهم ۾ - النهضة المصرية - القاهرة سنة 
۰ --. 


. 1۸ الشهرستاني ف کتابه « الملل والنحل » ج ۲ مطبعة صبيح بالقاهرة صفحة‎ (e) 
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وتنوعت الفرق والمذاهب الشبعية بعد أن تعرضت للوافد والغزو الفكري الأجني 
الذي ظل يفرز افرازات فكرية شعوبية كادت للاسلام وأهله فترة كبيرة وسنحاول في 
القضايا التى سنعرض ها الا مام في ابجاز بالاطار العام لفكر ومنطلقات وعقائد هذه 


فما ير ويه البخاري عن ابن عباس: أن علا رضي الله عنه خرج من عند الرسول 
ف وجعه الذي مات فيه » فتال الناس: يا أبا الحسن كيف أصبح رسول اللد؟ قال قد 
أصبح بحمد الته پارا فأخذ بيده العباس رضي الله عنه وقال: انت والته بعد ثلاث 
عبد العصاء واني والته لأرى رسول الله صلى الله عليه وسم سيتوقى في وجعه هذا ء الي 
أعرف وجوه بني عبد المطلب عند اموت . فاذهب بنا البه نسأله فيمن هذا الأمر فان 
کان فینا علمناه» وان كان في غيرنا كلمناه . فأوصى بنا . فقال علي : (أما والته لأن 
سألناه » فمنعناها » م يعطناها الناس من بعدهء واي والله لا أسأهما) هذه الرواية التي 
ساقها الامام البخاري عن ابن عباس في تصوير هذا الموقف الدقيتق والجليل للامام 
على من موضوع الملافة التى لم بر علي مبررا لأن يساما رسول الله طالما هو صلى الله 

عليه وسا لم یذکرها هم» لا يستطبع أحد من علماء الشيعة المعتدلين منهم والمغالين أن 
يطعن في صحتها فهي عن ابن عباس . والا وقعوا هم أيضا في أن برفض غيرهم 
الدلائل التي ينسبونا الى ابن عباس . 

ومع أن المصادر الشيعية تقول: ان عار بن ياسر وسلان الفارسي وجابر بن عبد 
الله ابن :عباس واي بن كعب > كانوا يرون أولوية على بن الي طالب على آي بکر › 
الا أن عليا رضي الله عنه لم يتردد في مبايعة أي بكر » وخاصة بعد أن اتنهى من 
اعداد دفن الرسول صلى الله عليه وسلم والصلاة ة عليه . ولقد صلى علي وراء آي بكر 
وعمر وعثان بعد ذلك وولى أمورا للمسلمين في خلافة الرجال الثلاثة رضي الله عنهم ء 
ولو کان امام علي رضي الله عنەنص من رسول الله يجدد الخلافة في بيته» أو لأفراد 
بعينهم » لما قعد الامام علي عن الجهر بهذا الأمر ونصرة صاحبه» هذا ويتعين على 
دارسى المذاهب والفرق أن يدركوا أنه بالمستوى الذي كان يتصور من على في 
امطالبة بأمر دعا اليه الرسول في موضوع جليل كاللافة » فان الخليفة أبا بكر ما 
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کان سيعرض نفسه آو يقبل الخلافة » لو کان منصوصا عليها لغيره ومن هنا كانت 
-العلاقة بين على بن آي ظالب وأبي بكر وعمر وعثان طوال خلافة كل منهم على خير 
ما تكون العلاقة بين صفوة من اصحاب رسول الته فلم يقطع رضوان الته عليه علاقته 
بواحد منهم بل زوج ابنته أم كلثوم من فاطمة رضي الله عنها لعمر بن الخطاب. ول 
یکن واحد منهم بالذې لا بأخذ برآي علي ولا شر که معه في معظم أمور المسلمينء 
ولبس صحبحا ما يفتريه بعض المؤرخين للفرق من الشيعة من أن علا كان برى نفسه 
آولی بالامر منھہ'''. 

وليس صحيحا أنه كان يحتج على الخلفاء بأنه وأهل بينه الثمرة وقريش الشجرة 
والتمرة خير ما في الشجرة. فلو كان ذلك راي على . لكان مبنيا على نص . يفوة 
الامتثال له وضرورة الاذعان لا يقتضبه الامتثال والاذعان لرأى حماعة المسلمين الق 
بايعت آبا بكر ثم عمر وعثان. ومن ثم لو كان هناك من النصوص النبوية أمام علي 
دء عنك لو کان في تاب الله شيء حول هذا المعنى المدعي لا بايع على أبا بكر » والا 
اتهم بالقعود عن المطالبة بحق » فضلا عن أن أبا بكر ما كان قدقبل الخلافة بيغا هي 
منصوص عليها لغيره'". 
الشكل السياسي للفكرة الشيعية: 

طوال عهد أبي بكر وعمر رضي الله عنها ۰ > بل معظم عهد عڻان بن عفان رضي الله 
عنه ء والعناصر القليلة التي تری أن الجلافة ميراث أدبي تنحصر في علي بن ابي طالب 
أو العباس وأبنائه . وم اولي با من غيرهم» »م تكن تيارا فكريا أو رأيا في موجهة 
رأيء وقد تكون في هذه ا لمر حلة من قبيل الخواطر أو حديث النفس عند البعض. 
وخاصة أولئك الذين كانوا حديني العهد بالاسلاء . وحتى هنا والقول بالتشيع لا ثل 
ثقلا سياسا أو رأيا معينا وفي عد الخلافة تبح للامامين الخليلين أي بكر وعمر بعد 
ذلك أن يضربا حركة الردة وأن يوحدا الأمة العربىة تحت لواء الاسلام م تفرغ 
الواحد بعد الآخر لجرب الروم والفرس"' وحقق المسلمون بوحدتهم ضد أعدائهم 
)١(‏ الكليني في كتابه (الكافي في الأصول) باب التقية ص ٠۲۲٠۹‏ طبعة ايران. 


(۴) مد الطاهر النيفر - أهمللفرق الاسلامية - تونس - صفحة ۷۲. 
(۳) أحد أمين - فجر الاسلام - صفحة ۸. 


اتتصارات عظممة. 

ومن هنا تولت القوى المد حورة امام لواء الاسلام . وخططت قوى البشر والظلام 
التي توارت بظلمها وظلامها آمام ضبائه الذي أشرق على المظلومين فاستردوا به حقهم 
في الحياة لموامرة ينفذون منها إلى وحدة الأمة التي صنعها الاسلام . ولم جدوا أمامهم 


ثغرة ينفذون منها سوى أن يشيعوا فى الناس فكرة أن آل بىت رسول الله أولى 
وأحق بالخلافة من أولئك الذين تقلدوها . وكان الهدف الخسيث يومها سباسبا بالدرجة 
الأولى فقد استهد فوا اشعار المسلمين بأبم انا يقاتلون خلف من اغتصبوا الحلافة أو 
على الاقل من لا يستحقونا. 

وعن تطوير الفكرة الشبعية واستغلاها ضد المسلمين يقول أستاد الشريعة وأصول 
الدين بال جامعة التونسبة الأستاذ النيفر'": فتولى مهرة رجال الفرس أمرها وكانوا 
قوة مؤهلة ها . فمنهم من تولى السعي لاساد دين العرب الذين انتصروا بتعاليهء 
وجمعه لكلمتهم على الفرس وغيرهم . ومنهم من تولى السعي للافساد السياسي بتحويل 
الخلا فة الى العلوبين . ولا لم جدوا منهم لزهدهم في الدنيا من يواتيهم عل كل عمل ولو 
غير مشروءع قي الدين حولوها الى العباسيين . ثم صاروا يكيدون للعباسبين. 

ويقول العلامة الحقتق أبو بكر العري الأندلسي في كتابه (العواصم من 
القواصم)"': تشيع قوم من الفرس خاصة لأنهم مرنوا أيام الج الفارسي على تعظم 
الست الك. فلا دخلوا الاسلام. نظروا الى النى صلى الله عليه وسلم نظرة 
كسروية . ونظروا الى أهل بيته ٠‏ نظرتهم الى البيت امالك فلا مات الي صلى الله 
عليه وسم راوا ان اهل بيته أحق بالخلافة من غيرهم. 

وتشيع آخرون لأنهم رأوا الانتقام من الاسلام » فتظاهروا بالغلو فيه خديعة ٠‏ 
ومكراء ومن ضروب التشيع الغلو. 

وني هذا يقول الشيخ رشيد رضا: ان زعاء الفرس لم يكونوا أبدا مخلصين هم ولا 
لدينهم بل كانوا زنادقة من اليهود والفرس يريدون من التشيع تفريق كلمة العرب 


.۷١ تمد الطاهر النيفر - (أهم الفرق الاسلامية) صفحة‎ )١( 
(٭) آبو بكر العربي (العواصم من القواصم).‎ 


وضرب المسلمين بعضهم ببعض لاسقاط ملكهم ولا يزال الغلاة منهم يلعنون عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه» وهو الذي كان بزيد أهل البيت على الخمس ويفضلهم على 
أولاده' . 


أثر الثقافة الفارسية في الفكرة الشيعية: 


مع تطور الفتح الاسلامي وتحريره أما وشعوبا غير عربية وانضوائها تحت راية 
الاسلامء خمدت ثقافات غير اسلامية أمام المد الاسلامي وكانت هذه الثقافات 
ترتكز على عقيدة في الاله عند الفرس واليهود قوامها التجسم والتشبيه والمحلول 
والتناسخ وغير ذلك" لكنها مع اتساع الاحة الاسلامية واستغلال الماحة 
الاسلامية في كل ضروب الحياة وخاصة حرية الرأي التي لم حجر فيها الاسلام على 
انسان» برزت هذه الثقافات في شكل أحقاد شعوبية وقومية ضد الاسلام وأهلا"' 
فتطورت فكرة التشيع حتى ظهر من يقول: أن الامامة ليست من المصالح التي تفوض 
إلى الأمة» بل هي ركن الدين وقاعدة الاسلام» ولا يجوز للني اغفاها ولا تفويضها 
الى الأمة » بل جب عليه تعيين إمام هم ويكون معصوما .. وأخذ هذا المبداً الذي اقتحم 
أصحابه الحياة الاسلامية لكى يدسوا على المسلمين هذه القاعدة في التوسع 
والاستطراد حى قالوا: ان عليا رضي الله عنه» هو الذي عینه صلوات الله وسلامه 
عليه بنصوص» ينقلونپا ويوٌولو ا » بل يوْلفو نا في أغلب الأحوال» وهي في معظم ما 
يستشهدون به وما يقدمونه» تطرح أفكارا ونصوصا لم يعر'فها المسلمون ولا نقلة 
الشريعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسام وعلاء الأمةء وأهم وأخطر ما 
استشهد به الشيعة انطلاقا من هذه القاعدة بعد عصر اتساء رقعة الفتح الاسلامي 
بأثر من الدس الفارسى واليهودي فكرة (الوصي) فقد لقبوا عليا ب (الوصي).. 
یریدون أن يعتقد امسلمون بان الني صلى الله عله وسم أوصى لعلي بالخلا فة : فکان 
عند هم : وصى رسول الله صلى الله عليه وسلم» وهو بدوره لا بد له من (الوصي) 
وهكذاء أي إن الخلافة عندهم لبست ب (الشورى) أو الانتتخاب بل هي بطريق 


)۱( رشید رضا: (تفسبر المنار) ج ١‏ صفحة ١٠ء‏ 
(۲) د. صابر طعمية (التراث الاسرائيلى في العهد القديم وموقف القرآن منه) ص .٤٠١‏ 


٤ 


النص من رسول الله" وقد أداهم هذا بالطبع الى مور منها القول بعصمة الأَعُة :على ومن 
بعده» فلا جوز عليهم الخطاً ولا يصدر منهم الا الصواب» ومنها رفع مقام علي على 
غيره من الصحابة ين فيهم أبو بكر وعمر. 


هذا ومنذ البداية المبكرة قد انقسم التيار الشبعي الى عدة مواقف وجلة 
تفسيرات فما ذهبوا اليه جول الامامة والخلافة وغيرها. والصوت العاقل المعتدل 
الذي حاول الباحث أن يعثر عليه بين تاريخ الفرق (الشيعية) مثل: ابن أي الحديد 
الذي كان من معتزلة الشيعة ومعتدليهم قليل جداء وريا يكون على ضوء ما عندهم 
من قواعد يتعاملون بها مع غيرهم مثل ( التقية) التي جعلوا منها تقربرا وتشريعا بأن 
يكون لكل ظاهر باطن .. وقواعد الظاهر والباطن من الأمور التي لا تخضع لقواعد 
ثابتة يكون الر جل غير صادق فما ذهب اليه : لكنه وعلى ضوء التراث المنسوب اليه 
يقول ابن أي الحديد عن علي رضي الته عنه رأيا رما يحختلف به عن رأي الكثرة 
الكثيرة من الشيعة اذ يقول: ان عليا أفضل الناس فى الآخرة وأعلاهم منزلة في 
الجنة» وأفضل خلت الله في الدنيا. وأكثرهم خصائص ومزايا ومناقب» وكل من 
عاداه او حاربه أو أبغضه فإنه عدو الله سبحانه وتعالی وخالد في النار مع الكفار 
والمنافقين الا أن يكون من ثبتت توبته ومات على توبته وحبه عليا .. فاما الأفاضل 
من المهاجرين والأنصار الذين قبله فلو أنه نكر امامتهم وغضب عليهم فضلا عن 
أن يشهر عليهم السيف أو أن يدعو الى نفسه لقلنا إنم من الهالكين كا لو غضب عليهم 
رسول الله صلی الله علیهم وسام وآله ء لأنه قد ثبت أن رسول الله (هذا فا برویه ابن 
أي الحديد) قال لعلى حربك حربي وسلمك سلمي وأنه قال اللهم: وال من والاه وعاد 
من عاداه» وقال له » لا حبك الا موّمن ولا يبغضك الا منافق لكنا رأيناه رضي الله 
اعنه رضي امامتهم وبایعهم وصلی خلفهم فلم یکن لنا أن نتعدی فعله ولا نتجاوز ما 
اشتهر عنه. 

واذا أدركنا أن هذا هو مذهب ابن أبي الحديد الشيعي الاعتزالي المعتدل والذي 
يدو واضحا من بین سياق ما أورده ارتباطه با يؤثر عن علي لا با کن أن يکون 
قد نص عليه رسول الله أو وجه اليه في هذا الأمر فك تكون عثيدة الغلاة منهم . 


’ 
ر 


الشبعة الغلاة 


تطورت العقيدة الشيعية سلبا وايجابا هبوطا وصعودا ي ظل مذاهب متفر قة 
وفدت من الدس الفارسى والبهودى الذي أشرنا اليه حتى انتهت بججماعة من الشيعة ‏ 
عر فوا أمام المؤرخين بام (الشيعة الغلاة) وهو الذين لم يقتصروا على القول بأن عليا 
أفضل الخلتق بعد رسول الته صلى الته عليه وسم أو أنه على ضوءما ادعوا تصر يجا 
وتلويجا تجب امامته قبل غيره بل زادوا في عقيدتهم التشيعية المغالية ي علي ما 
يخر جهم عن ملة الاسلام وما يحول بينهم وبين اعتناق عقيدة التوحيد من قريب أو 
بعيد . وقي الوقت نفسه ما يؤكد تاريحيا غزو الافكار الفارسية واليهودية لقطاء من 
طوائف الشيعة » وتحقيق الهدف الشعوبي المعادي للاسلام بتجريد. الغلاة من الله 
الاسلامية ووقوعهم تحت أسر عقيدة غير اسلامية في مضمونا وما تؤدي اليه" فمن هذه 
الطائفة المغالية من اعتقد (بالحلول) وبأن عليا قد حل فيه جزء اله" وأنه اتحد 
بجسد علي وأصبح عند هذه الطائفة المغالية بشريا والميا في آن واحد» وذلك هو كا 
يقول وينص معتقد النصارى في تحر يفاتم الانجيلية عن (الناسوت واللاهوت) في 
شخص عيسى ابن مرم أي عن الألوهية والبشرية في آن واحدا "في شخص واحد. 
وهذا ما لا يقره مسلم على ضر عقيدة التوحيد في القران الكري التي تقول ردا على 
النصارى فما ادعوه على عبد الله ورسوله عيسى ابن مرم (لقد كفر الذين قالوا إت الله 
هو المسيح بن مرم قل فمن يلك من الله شيا إن أراد أن بيلك المسيح بن مرم وأمه 
في الارض جيعا ولته ملك السموات والارض وما بينها يجخلق ما يشاء والته على كل 
شيءَ قدير'. ويقول جل شأنه - ردا على دعوى الغلو ني حب جاعة من الناس 
لجاعة دون الله ورسوله: (وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه. قل: فلم 
یعذبک بذنوبک بل انتم بشر ممن خلق يغفر لن يشاء ويعذب من يشاء - ونه ملك 


. ٠٠۳ صفحة‎ ٠١. ها رشيد رضا. تفير المنار جزء‎ )١( 
.۷١ عمد الطاهر النيفر. (أهم الفرق الاسلامية) طبع تونس ص‎ )۲( 


(۳) صابر طعمية : التراث الاسرائيلي في العهد القدم وموقف القرآن الكرم منه - طبع بيروت صفحة 
£ 


۷ المائدة. ية‎ )٤( 


السموات والأرض وما بينه) وإليه المصير»' 

ومن هذه الطائفة من رفع عليا فوق مرتبة النبوة وجرده من البشرية ليعتقد فيه 
بالألوهية مدعين في ذلك أنه كان يعم الغيب وأنه أخبر عن الملاحم قبل وقوعها نم 
صدقه الواقع » ويعتقدون أنه بجزء الألوهية المدعي على علي - نعوذ بالله من هذه 
العقيدة ونعيذ الامام رضي الته عنه منها - كان يجحارب الكفار ويقلع الحصون مثلا 
فعل ي باب خیبر» وینسبون اليه ما يبرا الى الله منه قوله (والته ما قلعت باب خببر 
بقوة جسمانية ولا بجركة غذائية » ولكن قلعته بقوة ملكوتيه) ولا جدال في الدور 
الحاقد الذي جره وجود عبد الله بن سبأً الحير البهودى المدسوس على الحياة 
الاسلامية بين جاعة الشيعة الغلاة الذين م يكن في بدء أمر جاعة الشبعة بينهم من 
يحمل مثل هذه العقائد الوثة' التي تنسب الى على مثل هذا الكفر الصريح . 

لقد امتد الغلو عند طائفة الشيعة حتى أصبح كفرا صراحا سواء منه ما يتعلق 
بعقيدتهم في على أو في الأَمُة من بعده.. انہم يولفون حدیثا يستحیل صدوره من 
صحب رسول الله وخذ الاسلام على يديه فضلا عن علي رضي الله تعالى عنه وهو 
الصحاني الجليل الذي عرف بطهر العقيدة وسمو النفس. ٠ ٠‏ 

ان كتأب (الكافي. في الأصول) المطبوع في ايران والذي ناقشه أخيرا المفكر 
الاسلامي الباكستاني (احسان المي ظهير) مناقشة جادة في كتابه (السنة والشيعة) 
يورد حديثا ما عر فته كتب السنة المطهرة الا بالكذب والتدليس حيث يروي (الكافي 
في الأضول) هذه الرواية المكذوبة على على رضي الله عنه والتي تقول: عن المفضل بن 
عمر عن الي عبت الله كان أمير الموّمنين صلوات الله وسلامه عليه كثيرا ما يقول: أنا 
قسم الله بين ال جنة والنار... ولقد أقرت لي يع الملائكة والروح والرسل(نعوذ بالله) 
ثل ما أقروا لحمد صلى الله عليه وسل وآله ... ولقد حملت مثل جحولته» وهي حولة 
الرب» وان رسول الله يدعي فيكسي :وادعي فأكسي » ولقد أعطيت خصالا ما سبقني 
اليها أحد قبلى »: علمت المنايا والبلايا والأنساب وفصل الخطاب فلم يفتني ما سبقني 


0 المائدة. الآية۸٠.‏ 


(۲)د. صابر طعمية الماسونية والصهيونية والشيوعية. غاية وهدفا - دار الفكر العري بالقاهرة ص 
e YA.‏ 


1۷ 


اليها أحد قبلي ولم يعزب عفني مل غاب عنى » أبشر باذن الله وأؤدي عنها 

والغريب في الأمر أن هذه الخصال التي ادعاها الشيعة الغلاة على علي ونسبوها 
اليه وانطلقوا في محر يفا ہم وأھوائھم على ضوئها ليست خاصة به بل انسحب الزعم 
الفاسد على الاأعْة الاثي عشر › ولا فرق عندهم في النظر هرّلاء الأعة حتی بين الأول 
والأخيرء فیروې (الكليي) رواية عن عبد الله بن جندب انه کتب اليه علي بن 
موسى) وهو الامام الثامن عندهم - قول : ا بعد فنحن أبناء الله ف اُرضه عندنا 
عل البلايا والمنايا وأناب العرب ومولد الاسلام وإنا لنعرف الرجل اذا رأيناه 
بحقيقة الاان وحقبقة النفاق . وان شيعتنا لمكتوبون بأسمائهم وأسماء آبائهم» أخذ الله 

علينا وعليهم الميثاق'"'. 

هذا وقد استشرى الافتراء فى اخرو عن الدين والعدوان عليه عند طائفة 
الغلاة من الشيعة فزعموا على ممد الباقر أنه قال: قال على رضي الله عنه ولقد 
أعطيت الست» عل المنايا والبلايا والوصايا وفصل الخطاب واي لصاحب الكرات 
ودولة الدول واني لصاحب الفصا والميسم والدابة التي تكلم الناس"'. 
زيف هذا المعتقد وبطلانه: 

من البداهة في ضوء مقررات الاسلام وقواعده المستمدة من كتاب الله الذي لا 
بأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه وسنة نبيه المطهرة أن الذين يعتقدون هذه 
العقيدة على ضوء هذه النصوص المفتراة يكونون قد خر جوا عن دائرة الاان لقول 
الله تعالى في الذكر الحكم (قل لا يعم من في السموات والأرض الغيب إلا الله'“). 

وقوله سبحانه (وعنده مفاتیح الغبب لا يعلمها إلا هوا”) وهو سبحانه بهذه الاية 
يقصر عام الغيب عليه وحده سبحانه. 


1١ احسان المي ظهير « السنة والشيعة » ادارة ترجان السنة. باكستان ص‎ )١( 

(۲) الكافي في الأصول - كتاب الحجة ص ۲۲۳ جا ط ايران نقلا عن (الشيعة والسنة) احسان ظهير 
ص 1۸4 . 

(۳) الكافي في الاصول ص ٠۹۸‏ جا ط ايران. 

.1٥ سورة النمل. الآية‎ )٤( 

.0۸ الأنعام. الآية‎ (o) 


اللص من رسول الله و قد أداهم هذا بالطبع الى أمور منها القول بعصمة الأنة :علي ومن 
بعده» فلا بجوز عليهم الخطأً ولا يصدر منهم الا الصواب. ومنها رفع مقام علي على 
غيره من الصحابة بن فيهم أبو بكر وعمر. 


هذا ومنذ البداية المبكرة قد انقسم التبار الشبعي الى عدة مواقف وجلة 
تفسيرات فا ذهبوا اله حول الامامة والخلافة وغيره) . والصوت العاقل المعتدل 
الذي حاول الباحث أن یعثر عله بین تاریخ الفرق (الشيعية) مثل: ابن أي الحديد 
الذي كان من معتزلة الشيعة ومعتدليهم قليل جداء وريا يكون على ضوء ما عندهم 
من قواعد يتعاملون بها مع غيرهم مثل ( التقية) التي جعلوا منها تقريرا وتشريعا بن 
يكون لكل ظاهر باطن .. وقواعد الظاهر والباطن من الأمور التي لا تخضع لقواعد 
ثابتة يكون الرجل غير صادق فا ذهب البه . لكنه وعلى ضوء التراث المنسوب اليه 
يقول ابن أبي الحديد عن علي رضي الته عنه رأيا ربا يحختلف به عن رأي الكثرة 
الكثيرة من الشيعة اذ يقول: ان عليا أفضل الناس فى الآخرة وأعلاهم منزلة في 
الجنة» وأفضل خلت الله في الدنيا. وأكثرهم خصائص ومزایا ومناقب» وکل من 
عاداه او حاربه أو أبغضه فإنه عدو الله سبحانه وتعالى وخالد في النار مع الكفار 
والمنافقين الا أن يكون من ثبت توبته ومات على توبته وحبه عليا .. فاما الأفاضل 
من المهاجرين والأنصار الذين قبله فلو أنه نكر امامتيم وغضب عليهم فضلا عن 
أن يشهر عليهم السيف أو أن يدعو الى نفسه لقلنا إنيم من الالكين كا لو غضب عليهم 
رسول الله صلی الله علیهم وسام وآله . لأنه قد ثبت أن رسول الله (هذا فما پرویه ابن 
أي الحديد) قال لعلى حربك حربي وسلمك سلمي وأنه قال اللهم: وال من والاه وعاد 
من عاداه» وقال له لا حبك الا مؤمن ولا يبغضك الا منافق لكنا رأيناه رضي الل 
'عنه رضي امامتهم وبایعهم وصلی خلفهم فلم یکن لنا أن نتعدی فعله ولا نتجاوز ما 
اشتهر عنه. 

واذا أدركنا أن هذا هو مذهب ابن أي الحديد الشيعي الاعتزالي المعتدل والذي 
يبدو واضحا من بین سياق ما أورده ارتباطه ہا يرٌثر عن على لا با یکن أن يکون 
قد نص عليه رسول الله أو وجه اليه في هذا الأمر فك تكون عقيدة الغلاة منهم. 


بالقوم الى الكفر باههيئة - رسا وكا وكيفا - التي علیها کتاب الته تعالن منذ تر که 
رسول الله صلى الله عليه وسام في الناس + ثم طور الشيعة الغلاة موقفهم مع الزمن 
حى انتهى الى الكفر الصريح بكتاب الله تعالى وصريح ما جاء فيه" ومثل هذا 
القول وحده يكفي لأن جزم المسلم الذي يوّمن باه ورسوله: بأن كل من ينتهي به 
الاعتقاد الى قبول شىء من معطبات هذه العقيدة القى تقول بتحريف القران 
بالخروج عن ملة الاسلام ونعوذ بالل سبحانه وتعالى من ذلك. 
القران الكريم وغلاة الشيعة: 

في كتاب (الخصال) لابن بابويه القمي دراسات موسعة حول القرآن الكرم تناول 
فيها هذا العام الشيعي موقف الشيعة من القرآن الكرم المتداول اليوم بين أيدي 
المسلمين. 

ومن قبل كان صاحب الكافي في الأصول قد تعرض هو الآخر هذه القضبة 
وخاصة في كتاب (الحجة) - باب ذكر الصحيفة والجفر والجامعة ومصحف 
فاطمة - من هذا الكتاب (الكافي) الجزء الأول. 

وكذلك تناول (تفسير الصافي) للمحسن الكاشي في المقدمة السادسة القرآن الكرم 
وجميعهم انتهوا الى القول بأن القرآن الكرم زيد فيه ونتص منه. 

وفيا رواه الكليني في (الكافي) ما يدللون به على ما يذهبون اليه في هذا الموضوع 

الجليل . فقد روى الكليني في (الكافي): (ان أبا الحسين موسى عليه السلام كتب الى 
علي بن سويد وهو في السجن : ولا تلتمس دين من ليس من شيعتك» ولا تحب دينهم 
فانہم الخائنون الذين خانوا الله ورسوله وخانوا أماناتي وهل تدري ما خانوا 
آماناتہم؟ آئتمنوا على کتاب الله فحرفوه وبدلوه). 

ومثل هذه الرواية رواية ابی بصیر» کا رواها الكلينى عن أبى بصير عن أبى 
عبد الله عليه السلام قال قلت له: قول الله عز وجل (هذا كتابنا ينطق علیک بالحق ) 
قال: فقال ان الكثاب م ينطق ولن ينطق » ولکن رسول الته هو الناطق بالکتاب: 


.٠٤١ءص صابر طعمية (هذا القرآن.. قصة الذكر الحكم)‎ .:)١( 
٠۴۸١ ج ۲ عام‎ ٦۳٤ (الكليني) (الكافي في الاصول - کتاب فضائل القرآن) باب النوادر ص‎ (۳) 


قال الله جل ذكره «وهذا كتابنا ينطق - بصيغة الجهول - عليك بالحق «قال: 
قلت جعلت فداك » انا لا نقراها هكذاء فقال: هكذا والله نزل به جبرائیل عليه 
السلام على مد صلى الله عليه وسم واله» ولکنه فما حرف من کتاب الله" . 

هذا ویر وی بابویه القمی فى كتابه (الخصال) الرواية الى يقولون بها عن : مد بن 
عمر الحا فظ 'البغدادي» قال: حدثنا عبد الله بن بشر قال: حدثنا الأجلح عن أبى 
الزبير عن جابر قال: س عت رسول الته صلى الله عليه وسلم يقول: بجي يوم القيامة 
ثلاثة يشكون المصحف والمسجد والعترة يقول المصحف: يا رب حرقوني ومزقوني.. 


والمفسر الشيعي المعروف الشيخ مسن الكاشي صاحب (التفسير الصافي) هو الذي 
یقول: لولا أنه زيد ني کتاب الله ونقص» ما خفي حقنا على ذې حجي ولو قد قام 
قاعنا صدقه القرآنا"'. هذا والرواية المتوسم فبها كأساس لاعتقاد الشيعة الغلاة 
بتحريف القران الكرم . تؤكد خرو الشبعة الغلاة وغيرهم من يذهب هذا المذهب 
عن دين الاسلام فضلا عن تزييفه خحقائق العلم والتاريخ واجاع الامة على .امتداد 
أربعة عشر قرنا وهي ليست الا ذلك النشاز الفقارسي اليهودي الذي دس على آمة 
الاسلام يقول الطبرسى في كتابه (الاحتجاج) وهو كتاب لا يختلف حوله الشبعة حيعا. 
الغلاة منهم والمعتدلون اذا كان يكن أن يكون في التشيع اعتدال» يقول الحدث 
الشيعي زاعا نسبة ما يقول الى الرجل الجليل أي ذر الغفاري» وفي رواية أي ذر 
الغفاري الذي ادعى عليه هذه الرواية ما هو فوق العجب» فيها : انه لما توفي رسول 
الله صلى الله عليه وسم جمع على القرآن وجاء به الى المهاجرين والأنصار وعرضه 
عليهم لما قد أوصاء بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم» > فلا فتحه ابو بکر خرج في 
أول صفحة فتحها فضائح القوم » فوثب عمر وقال: يا علي اردده فلا حاچة لنا فیه ب 
فا خذه علي عليه السلام وانصرف ثم أحضر زيد بن ثابت وكان قارا للقرآن فقال له 
عمر : جاءنا بالقرآن وفيه فضائح المهاجرين والأنصار »وقد رأينا أن نۇلف القرآن 
ونسقط منه ما كان فيه من فضيحة وهتك المهاجرين والأنصار فجاوبه زيد إلى ذلك 


)١(‏ كتاب الروضه من الكافي صفحة ٠۰‏ ج ۸ طبع طهران. 
(۲) تفسير الصاف جسن الكاشي» المقدمة السادسة ص.٠٠‏ نقلا عن الشيعة والسنة اخسان الي ظهير ص 
“ALE‏ 


۲١ 


ا 


تم قال : فا أنا فرغت من القرآن على ما سألتم وأظهر على القرآن الذي ألف قد بطل 
كل ما فعلتم» قال عمر فا الحيلة؟ قاا. زيد نتم أعلم بالحيلة » فقال عمر ما حيلة دون 
أن نقتله ونستریح منه» فدبر في قتله على يد خالد بن الوليد » فلم يقدر على ذلك» فلا 
استخلف عمر » سألوا عليا عليه السلام ان يرفع اليهم القرآن فيحرفوه فما بينهم» 
فقال ؛عمر : يا أبا الحسن ان جئت بالقرآن الذي کنت جئت به الى ایی بكر حتی 
نجتمع عليه فقال: هيهات» ليس إلى ذلك سبيل . إغا جئت به إلى أهي بكر » لتقوم 
الحجة عليك ولا تقولوا يوم القيامة (انا كنا عن هذا غافلين) أو تقولوا ما جئتنا به » 
ان القران الذي عندي لا يسه الا المطهرون. والأوصباء من ولدي» فقال عمر : فهل 
وقت لاظهاره معلوم؟ فقال عليه السلام: نعم ادا قام القام من ولدي يظهره ويحمل 
الناس عليه . 
ونحن هنا لا نريد أن نتعرض هذا المعتقد الكافر بكتاب ربنا الذي بين ايدي 
المسلمين منذ تركه رسول الله في الناس» لكن لنا عليه دراسة نقدية على المتن أو 
النص الذي ساقه الطبرسى عن رواية اي در حول کتاب ربنا. 
ويتمشل نقدنا للنص في الآتي: 
أولا: أبو ذر الغفاري صحابي جليل ومن الأولين ومن الملازمين لرسول الله صلى 
الله عليه وسم والمقربين وله في الحق صولة وفي مقاومة ما براه لا يعبر عن 
الحتى والعدل في دين الله مواقف » وهو من غفار ذات الشأن والتى سمعت له 
وأطاعت يوم أسام » لم يحدثنا الكليني في (الكافى) ولا القمى في الخصال ولا 
الكاشي في (الصافي) ولا غيرهم من علاء الشيعة فضلا عن عام الرجال وسيرة 
المها جرين من أصحاب رسول الله » بأن الر جل الذي بروى واقعة عرض 
على للقرآن على المهاجرين والانصار» ووثوب عمر في وجه علي ليرده کا 
زعموا عليه قامت قیامته وثار لکتاب ربه واشتغل بأمره في محنة كتلك؟ مع 
أنه قد أخذ مواقف صلبة من عثان ومعاوية رضي الله عن الجميع في قضايا 
أقل وأقل من قضية الذكر الحكى » هذه واحدة؟ هل يريد الشيعة الغلاة أن 
يسجلوها على أي ذر الغفاري هو الآخر (جندب بن عبادة) وبأنه قعد عن 


() (الاحتجاج) للطبرسی ص ۰۷۱ ۷۷ ط ایران عام ۱۳۰۲ ھ: 


۲۲ 


نصرة کتاب ربه؟. 

ثانيا: رواية أبي ذر هذه المدعاة عليه تقول (.. جع على القرآن وجاء به الى 

المهاجرين والانصار وعرضه عليهمء لما قد أوصاه بذلك رسول الته صلى الت 

عليه وسل) .وحن نسأل من الذي اشترك مع على في الجمع من أصحاب رسول 
الله » وهل الخليفة الذي بويعم كان يعم با يقوم به على أم أنه لا جع أصلا؟ 
والقرآن كان عند على وحده دون سائر المسلمين مجموعا على عهد رسول الله 
واذا كان كذلك فلاذا آثر به رسول الله صلی الله عليه وسل - فا 
زعموا - عليا دون غيره من المسلمين بيا النص يقول (وعرض عليهم لا 
قد أوصاه بذلك رسول الله ) أی أن رسول الله صلى الله عليه وسم کان بريد 
أن يطلع على المها جرين والانصار على القرآن الكرم » يقول النص (.. فل 
فتحه أبو بكر خر في أول صفحة فتحها فضائح القوم ..) ونحن هنا أمام 
احتمالين اما أن يكون المهاجرون والانصار يعلمون ما في القرآن عنهم من 
فضائح » وهنا لم يكن هناك من مبرر أي مبرر لأن يطلبوا رده الى على 
حيث لا حاجة هم به فهم في هذه المحالة على عام بالفضائح وهي “ 
على هذا الكذب معروفة عنهمء واذا لا حرج واما أن يکون 
ما في القرآن عن المهاجرين والانصار سرا مكتوبا فيكون رسول 
اله صلى الله عليه وسلم كتم كتاب الله عن الناس وجعله 
سرا بينه وبين علي ثم أوكل اليه مهمة وصية ابلاغه للناس في الوقت الذي م 
يعم الناس عا فيه شيئًا » ومعنى هذا أيضا تجريد الأمة كلها فضلا عن صفوة 
اأصحاب رسول الله من علاقتهم بالقرآن والمامهم به وحفظهم له مکتوبا على 
السعف واللخاف وني صدور الرجال» وهذا خلاف الواقع فلقد كان من بين ` 
حفظة القرآن في عهد الني وفي حياته مجموعات شكلت قوة عسكرية متميزة 
داخل الجيش الذي ذهب لماية الاسلام من تأويل البعض لا في كتاب الله . 

ثاثا : النص يقول (.. ثم أحضر زيد بن ثابت وكان قارا للقرآن فقال له عمر: 

ان عليا جاءنا بالقرآن» وفيه فضائح المهاجرين والأنصار» وقد رأينا أن؛ 
نسقط منه ما كان فيه من فضيحة وهتك المها جرين والأنصار ..). 
ونحن هنا نسآل‌السادة الأمة : الكليني »والقمى »وغيره] أي نص كان يحفظه زيد 


۲۳ 


ا 


للقر آن؟ النص الذي كان مع على كا تدعون وفيه فضائح المها جرين والأنصار ٠‏ 
أم النص الذي كان يحفظه مع مئات من المسلمين ويوجد مكتوبا متفر قا عند 
صفوة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم باملائه لجميع ايات الذكر 
الحکے؟ 

م أن العلاقة الأخوية بين زيد بن ثابت وعلى بن أي طالب رضي الله 
عنها كانت على أكرم وأطهر وأخلص ما تكون العلاقة بين أخوين تحابا في 
الله وأخذا معا من رسول الله فكيف جاء النص هنا؟ ووضع زيدا شريكا 
لأي بكر وعمر في تآمره) المدعى على كتاب الله وعلى علي رضي الله عنه» 
ونضيف فا نراه - حول الخلل الذي ينطوي عليه النص المنسوب زيفا 
وعدوانا لأبي ذر > نقول كيف فكر عمر فبا أدعى عليه النص في قتل علي 
حین قال له زید (. . فان انا فرغت من القرآن على ما سألتعم وأظهر علي 

القرآن الذي ألفه أليس قد بيبطل كل ما عملة) ؟ ولاذا لم يحاول جادا 
خاصة وانه كا يقول النص فكر في الاستعانة بخالد بن الوليد؟ ومع أن 
بعض المؤرخين يرون أن العلاقة بين علي بن أبي طالب وعمر بن الخطاب 
أقرب وأكمل منها بينه وبين خالد بن الوليد بريدون أن يعكسوا المعنى 
الذي أشاعوه عن شجاعة علي بن أبي طالب وعون الله له بأن ذلك ليس قوة 
جسدية ولا غذائية ولكن قوة. ملكوتية روحانية» ولعلهم أرادوا ان يوحوا 
بعدم قدرة خالد بن الوليد على قتله الى تقرير مثل هذا المعنى المزعوم. 
رابعا : النص الذي ساقه الطيرّي في الاحتجاج يضع عليا أمام هذه التساؤلات - 
(.. فل استخلف عمر سألوا عليا أن يرفع اليهم القرآن» فيحرفوه فيا 
بینهم فقال: یا ابا الحسن: ان جئت بالقرآن الذی كنت جئت به الى أي 
بكر حى نجتمع عليه › > فقال: هيهات ليس الى ذلك سبيل » انما جت به الي آي 
بكر لتقوم الحجة عليك ولا تقولوا يوم القيامة انا كنا عن هذا غافلين ء > أو 
تقولوا ما جئتنا به ان القرآن الذي عندي لا يسه الا المطهرون والاوصياء 


۱۹۷٩ د . صابر طعيمة في كتاب (قصة قصة الذ كر الحكم . تدوینا وتفکیرا) صادر عن دار الجیل یروت ط‎ )١( 
. ۹۵ م ص‎ 


۲٤ 


من ولدی» فتال » فهل وقت لاظهاره معلوم » فقال عليه الللام نعم اذا قام 

القام من ولدى» يظهره ويحمل الناس عليه) التساؤلات التى يطر حها النص 

هنا عند هذه النقاط نها : لاذا ل يسام الامام على لعمر بن الخطاب رضي 

الله عنها القران المدعى بانه كان معه لعمر وقد طلبه بعد موت الي بکر 

ليجتمع الناس علبه؟ والجواب الباطل الذي قد يساق في مواجهة هذا 

السوٌّال: خشية التحريف وهنا نبادر ألم تكن ا حتالات التحريف هذا واردة 

حین ذهب به ای القرآن المدعی بأنه ألفه دون غيره من المسلمين» وأبو بكر 

في الخلافة وبجواره عمر بل قد يكون المناخ والظروف بعد عامين وأكثر من 

موت الرسول مهيئًا لأن يقوم على بالأمر الذي انيط به» واذا ما تعرض 
القرآن للتحريف في عهد عمر فان عليا سيصبح في حل من اعلان ذلك 
لجمهور الأمة وهم جيعاحديو عهد بر سول الله ... وهل کان عمر بن 

الخطاب ذا المستوى من الجاهلية الذي حاول کاتب النص ان یلبسه ایاه 

حين يأل عليا فيقول (... نعم اذا قام القام من ولدي يظهره ويحمل 
) الناس عليه) فأنا نسأل كيف ساق المصنفون هذه النبوءة ولا مقدمات ها 
ولا بر هان عليها ؟ فاذا کان علي الوصي على هذا القرآن كا زعم الغلاةء وام 

يقدر على اظهاره واذا كان صفوة أصحاب رسول الله الذين جلوا كلمة الله 

ونشروا آیته غیر موقنین على کتاب رہم› > بل وأرادوا تحريف الصحيح 

الذي عرض عليهم واعتمدوا الباطل الذي في یدہم کا ادعی علیهم وعلى 

الله الغلاة من القدامى والحدثين» فكيف يتصور أن يقوم به من ولد على 

أ حد لىظهره ويجمل الناس عليهء واذا كان كا يدعي اللص الام الذي بين 

ايدينا والذي يفتري الکذب على الله وعلی کتابه وعلى نبیه وعلی اصحابه 

جيعا وعلي إبنأبي طالب قبل غيره رضوان الله عليهم جيعا بأن كتاب الله ل 

یکن مشاعا ولا متداولا ولا معروفا بين المسلمين عامتهم وخاصتهم وان 

الصفوة منهم وقعوا في الفضائح والمعاصي التي سجلها القرآن المدعي عند 

الغلاة. فكيف اذن قام الاسلام في الناس وكيف عبد المسلمون رہم طوال 

أربعة عشر قرنا وكيف صمدوا ني وجه أعدائهم الفرس والروم واليهود 

والنصارى» ولاذا صح ما في أيدي المسلمين على امتداد قارات الدنيا بعد 


۲0 


ا 


نة عشر قرنا كناب الله الذي ألجم أفواه أعدائه وأخرس ألسنتهم بعد أن 
رصدوا له العلاء والدارسين لكي يتعرفوا على ما يکن ام يکون فيه من 
خلل أو من جهد بشري» وصدق الله العظم (. ولو كان من عن غير الله 
لوجدوا فيه اختلافا کثیرا). 


مأذج من عدوان الغلاة على كتاب الله: 


بعد أن تاقشنا فساد الزعم الشيعي القائل بتحريف القرآن الكرم على أيدي 
صفوة من أصحاب رسول الله » وبينا تهافت النص الأهم والأقدم عندهم والذي ينسبه 
'الكليني الى أبي ذر رضي الله عنه والر جل رضي الله عنه أبراً ما يكون وأخلص ما 
یکون لله ولرسوله» نود أن نشير هناءالى غاذح من وضعهم للآيات المفتراة وسوقهم 
الكذب على كتاب الله فضلا عن العدوان على الله ورسوله. 

يكتب أحد أعلام الشيعة الذي يلقبونه بشيخ الاسلام وخاتة الجتهدين: الملا شمر 
باقر الجلسي فيقول: (ان المنافقين غصبوا خلافة علي » وفعلوا بالخليفة كذاء والخليفة 
الثاني - أي كتاب الله - فمزقوه'). 


م یکتب في کتاب آخر» وبغیر حیاء هذه المرة حیث یوجه اناما نبریء منه 
اليفة الورع رضي الله تعالى عنه عثان بن عفان حين يقول اللا تمد باقر الجلسي (ان 
عثان حذف من هذا القرآن ثلاثة أشياء » مناقب أمير المؤمنين على وهل البيت» وذم 
فريش والخلفاء الثلاثة ومثل آية - يا ليتني لم أتخذ أبا بكر خليلا"' - وعلى هذا 
الزعم الفاسد تصبح الاآية الكرية - إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين 
کفروا ثاني انين إذ ها في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا" - ليست 
من القرآن على حد ما يزعمه الشيعي اللا تمد باقر الجلسى من أن الخليغة عثان 
حذف - يا ليتني لم أتخذ أبا بكر خليلا. 

هذا ويسوق (الكليني) هو الآخر بعض الناذج المدعاة في كتاب (الحجة) من 


.۲ ج‎ 1۸١ ص‎ ٤٩ (حياة القلوب) ملا باقر الجلى - باب حجة الوداع رة‎ )١( 
. ٠٠١ عن كتاب (الشيعة والسنة) احسان اهي ظهير ص‎ ٩ تذكرة الأعة - ملا باقر الجلى - ص‎ )0( 
. ٠١ سورة المائدة. الآية رقم‎ (r) 


۲٢ 


(الكافي) في الجزء الأول فيدعي على اي حمزة عن اي جعفر عليه السلام أنه نزل 
جبریل هذه الآية القرآنية المزعومة على هذا النسق:(ان الذين ”كفروا وظلموا أل 
مد - حقھم لم یکن الله لیغفر م ولا لیھدہہم طريقا الا طريق جهنم خالدين فيها 
ایداء وکان ذلك على الله يسیرا). 

ويروي الكلينى أيضا عن نفس الرواية الابقة مدعيا أن جبريل نزل بہذه الآية 
على مد صلى الله عليه وسام هكذا (فبدل الذين ظلموا آل مد حقهم في غمرات الموت 
واملائكة باسطو أيديهم » أخرجوا أنفسك اليوء تجرون عذاب المون). 

هذا ويروي الشيعي علي بن ابراهم م اقبي عن آبيه عن الحسين ابن خالد في آبة 
الكرسي ان أبا الحسن موسى الرضا - أحد الأمة الاي عشر - قرأها على النحو 
التالي - ألم الله لا اله الا هو الحجي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السموات 
وما ي الأرض» وما بنها وما تحت الثرى عام الغبب والشهادة الرحن الرحم''. 

وقد ذكر الكليني في صحيحه المزعوم (الكافي) مدعيا على المدعو آي بصير عن ا 
عبد الله أن قولا ه کان في القرآن هکذاء ثم حذف (ومن يطع الله ورسوله في ولاية 
علي والأمة من بعده فقد فاز فوزا عظيا) ) زاع) أا هكذا أنزلت » وبداهة بل ويعرف 
الشيعة أن جلة (في ولاية على والأعة من بعده) مدسوسة على اللص الذى هو في 
القرآن الجيد (ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظما). 

هذا ویقول (الکاشی) في تفسيره تحت آية (يا أا اللي جاهد الكفار والمنافقن) 
اا کانت هکذا - يا أ الني جاهد الكفار بالمنافقين ولا يتصور بالقطع ک يكون 
البلاء الذي يكن أن يلحق بالا سلام والمسلمين من تر كيبة النص الذي ادعوه على الله 
وعلى نبيه. 

ويز يدون الطين بلة حين يورد (الكليني) ني (الكافي في الأصول) كتاب (الحجة 
باب نكت ونتف) من التنزيل في الولاية : رواية عن عبد الله بن سنان عن أي عبد اله 


)١(‏ صحة الآية الكرية في كتاب الله تعالى :(الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. له ما في 
السموات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه. يعام ما بین ایدم وما خلفهم . ولا طون 
بشيء س علمه إلا م شاء وسح کرسیه السموات والأرض ولا يژوده حفظها وهو العلي العظم) . ية رقم 
۵ من البقرة. 


۲¥ 


ا 


عليه السلام هذا النص العجيب على أنه من الذکر الحکے (ولقد عھدنا ال آدم من 
قبل كلات في مد وعلي وفاطمة والحسن والحسين والأئة من ذريتهم فنسي) وهذا 
والله هو عين الكذب والافتراء على الله وکتابه ورسوله. 

هذا والقول المفتري من الشيعة الغلاة حول القرآن الكريم لا يتسع له المقام 
فا موضوع في منطلقاته وغایاته اغا ينحصر ني التوجيه والتاثير اليهودي الفارسي 
الذي كان وليد الاحتكاكات الاسلامية في عصور المد والانكاش الاسلاميين» وكان 
ادف أن يتعرض كتاب الله لا تعرضت له كتب اليهود والنصارى في الكتاب 
المقدس عندهم بعهد يه القدي والجديد على السواء .. ولكن هيهات فرب العالمين هو 
المتكفل بحفظ كتابه الى يوم أن يقوم الناس لرب العالمين. 
:الشيعة الاما مية: 
نظرة جملة: 


الموقف الشيعي الذي بدأ في أول أمره وجهات نظر مجردة عن الهوى ل يتجاوز 
في بعض مراحله حديث النفس حول من أولى بالأمر والخلافة بعد موت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ثم انتهى هذا الموقف تاما خلال عصر أي بكر وعمر بعد أن 
بايعه) علي رضي الله عنه وصلى وراءها وساهم في الحياة الاسلامية من خلال 
خلافته)"'' هذا الموقف سرعان ما أصبح ثغرة استغلت لنفاذ أفكار وأهداف غير 
اسلامية من القوى التي قهر تما عقيد ة التو حيد وقضت على ظلمها وظلامها »ووفدت الافكار 
الفارسية والشعوبية اليهودية بتراثها تحمل بصمات وثنية أشورية بابلية مصرية قدية 
في عقمدة الاإله عندهم الذي يحل وبر تحل في العهد القديم وني الفدرا والمشنا والمجارا 
وغيرها'"'. 

وما الخلاف الفقهي والفكري الذي انفجر بين طوائف الشيعة الا المدخل. 
الطبيعي لتكوين الأفكار والمذاهب التي جدت واستحدثت مع التاريخ وما الامامية 


)١(‏ آدم ميتز « الشيعة والسيادة الاسرائيلية » ترجة د. حن ابراهم - النهضة المصرية القاهرة. 
(۲) د. صابر طعمية «التراث الاسرائيلي في العهد القديم وموقف القرآن الكريم منه» - دار 
الجيل - یروت - ص ۳۴٣۱١‏ 


۲۸ 


الا ودج من الفاذج الى عر ضنا لبعضها عند اديت عن الغلاة الذين عر ضنا هم ي 
امجاز. 
جار 


التعريف بالا ما ميه : 


يعرفهم الشهرستالني في موسوعته (الملل والنحل) فيقول عنهم «هم 
القائلون باامة علي عليه البلام بعد التي صلى اله عليه وسم تا ظاهرا ویقبنا 
صادقا من غير تعريض بالوصف بل اشارة اليه بالعين » ونود أن نشير الى أن القائلين 
« بالامامة » هكذا ذه الدعوى م یکونوا على عصر علي » ولم یکونوا فر قة أو جاعة 
تحمل هذه العقيدة. والا لو كانوا فرقة أو تبارا يعتنق هذه العقيدة وكان لأصحابه 
دن سند صحيح يكن أن برضاه جهور السلمين منسوبا الى النبي لأقرهم على هذه 
العقيدة كل من أي بكر وعمر ولا سكت علي رضي الته عنه على عدم العمل بيا أو 
حتى لو كانوا تيارا أو فرقة تقول ذه العقيدة في عهد الخلافة بحتق على ولم تصح 
دعواهم وثبت ساد مقولتهم » ل نبری الجميع أبو بكر وعمر وعثان وعلى وغيرهم من 
صفوة اصحاب رسول الله لد حض مفتریاتہم على الاسلام ونبيه صلى الله عليه وسم ٠‏ وم 
يصح شيء من هذا ولا ذاك.. ولكن هذه الدعوة نشأت بعد الفتح الاسلامي. 
ولبعثرة شمل الامة وتمزيق وحدتاء م النفاد الى القبادة الاسلامية الراشدة 
والتشكيك فى اخلاصها لقبادة حاعة المسلمين » وهذا هو الخطط الفارسي اليهودي 
الذي وجد صدى واستجابة له من ڊ بعض العناصر التي لم تكن تدرك خطورة ما جره 
على المسلمين والاسلام» هذا الانسياق لأعداء الاسلام والتأثر يا تنطوي عليه 
عقائد هم من رموز وشعائر وطقوس ترتبط بأغاط مادية صرفة. 


نعود الى الموقف السا سى لفكر الامامية لكي نعرفه على ضوء ما ذهب اليه 
الشهرستاني الذي يقول: الامامية هم الذين يقولون بامامة علي عليه السلام بعد الني 
صلى اله عليه وسم نصا ظاهرا ويقينا صادقا من غير تعريض بالوصف بل اشارة اليه 
العين» قالوا وما كان في الدين الاسلامي أمر أهم من تعيين الامام حتى تكون 
مفارقته الدنيا على فراع قلب من امر الأمةء فانه اذا بعث لرفع الخلاف وتقرير 
الوفاق فلا جوز أن يفارق الدنيا ويتركهم هملا يرى كل, واحد منهم ريا ويسلك کل 
. واحد طريقا لا يوافقه ني ذلك غيره» بل بجحب أن يعين شخصا هو المر جوع اليه: 


۲۹ 


وينص على واحد هو الموثوق به المعول عليه وقد عين عليا عليه السلام ي مواضع 
تعريضا وني مواضع تصريجاء أما تعريضاته فمثل أن بعث أبا بكر ليقراً سورة 
البراءة على الناس في المشهد» وبعث بعده عليا ليكون هو القارىء عليهم والمبلغ 
اليهم وقال: نزل على جبريل فقال: ببلغه رجل منك أو قال من قومك» وهو يدل على 
٠‏ تقديه عليا عليه السلام» ومثل ما كان يؤمر على أبي بكر وعمر غيره) من الصحابة 
في البعوث» وقد أمر عليها عمرو بن العاص في بعث وأسامة بن زيد في بعث » وما 
أمر على أحدا قط .. وأما تصريحاته فمثل ما جرى في نأنأة الاسلام حين قال: من 
الذي يبايعني على ماله فبايعته جماعة »ثم قال من الذي ببايعني على روحه وهو وصي 
وولي هذا الأمر من بعدي» فام يبايعه أحد حى مد أمير المومنين على عليه السلام يده 
اليه فبايعه على روحه» ووفى بذلك حتی کانت قریش تعیر ابا طالب : انه امر عليك 
ابنك» ومثل ما جری فی کال الاسلام وانتظام المحال حین نزل قوله تعالی (یا أا 
الزسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فا بلغت رسالته) فلا وصل الى 
(غدير خم) أمر فنادوا: الصلاة جامعةء ثم قال عليه السلام وهو على الرحال: من 
كنت مولاه فعلى مولاهء اللهم وال من والاه وعاد من عاداه وانصر من 
نصره واخذل من خذله وأدر معه الحتی حيث دار ألاهل بلغت ثلاثا). 

يقول الامام الشهرستاني: ادعت الامامية أن هذا نص صريح في الامامة فانا 
تنظر من کان الني صلی الله عليه وسم مول له» وباي معن فيطرد ذلك في حق 
علي ؟.. وقد فهمت الصحابة من التولية ما فهمناه حى قال عمر حين استقبل عليا 
طوبي لك يا على أصبحت مولى كل موّمن ومومنة . قالوا: وقول النبي عليه السلام» 
أقضا ؟ على » نص في الامامة إذ لا معنى لهالا أن يكون أقضى القضاة فى كل حادثةء 
ال على المتخاصمين في كل واقعة وهو معنى قوله تعالى : (أطيعوا الله وأطيعوا 
الرسول وأولي الأمر منك) فأولوا الأمر من اليه القضاء والجك» حتى في مسألة 
الخلافة » لما تخاصم المهاجرون والأنصار كان القاضي في ذلك هو أمير المؤمنين على 
دون غيره» فان الني کا حک بأخص وصف له فقال: أفرضک زيد أقرأ؟ أبي» 
أعرفك بالملال والحرام معاذ» كذلك حك لعلي بأخص وصف له وهو قوله: أقضا؟ 
علي والقضاء يستدعي كل عم وليس كل عام يستدعي القضاء . 

يقول الشهر ستاني وهو يعقب في ايجاز على هذه الرواية التي يتضح من السياق 


«۰ 


العام الذي أوردها فيه الشهر ستالي شکه فيها ورفضه ضها.. م ان 
الامامية تلت هذه الدرجة الى الوقيعة في كبار الصحابة: طعنا وتكفيرا 
ظلا وعدوانا وقد شهدت نصوص القرآن على عدالتهم والرضا عن 
جلتمم > قال تعالى (لقد رضي الله عن المؤمنين إذ ببايعونك تحت الشجرة) وكانوا اذ . 
ذاك ألفا وأربعائةء وقال تعالى ثناء على المهاجرين والأنصار (والذين اتبعوهم 
بإ حسان)» (السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم باحسان رضي 
الله عنهم ورضوا عنه). 

وقوله تعالى (لقد تاب الله على الني والمها جرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة 
العسرة). 

وقال (وعد الل الذين آمنوا منك وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض) 


وني ذلك دلیل على عظم قدرهم عند الته وکر امتهم ودرجتهم عند الرسول فليت 
شعري كيف يستجيز ذو دين الطعن فيهم ونسبة الكفر الهم » وقد قال الني عليه 
السلام (عشرة في الجنة» أبو بكر وعمر وعثان وعلىي وطلحة والزبير وسعد وسعيد بن 
زيد وعبد الرحن بن عوف وأبو عبيدة بن الجراح ) الى غير ذلك من الأخبار الواردة 
فی حقی کل واحد منھم على الانفراد وان نقلت هنات من بعضهم فليتدبر النقل فان 
أكاذيب الروافض كثيرة ثم ان الامامية لم يثبتوا في تعيين الأئة بعد الحسن والحسين 
وعلي بن الحسين على رأي واحد بل اختلا فانم أكثر من اختلافات الفرق كلها حى 
قال بعضهم إن الناجي من الفرق النيف والسبعين المذكورة في الحبر هو من الشيعة 
خاصة ومن عداهم فهم خار جون عن الأمة وهم منفقونفي سوق الامامة الى جعفر بن مد 
الصادق سختلفون في النصوص عليه بعده من آولاده اذ کان له خسة أولاد وقبل ستة 
مد واسحت وعبد الله وموسى واساعيل وعلي .. ومن ادعى منهم النص والتعبين: 
مد وعبد الله وموسی واسماعیل وعلي (م منهم) مر من مات واعقب» ومنهم من لم يعقب . 
ومنهم من قال بالتوقف والاننظار والرجعة» ومنهم من قال بالسوق والتعدية . كا 
سبأتي اختلافاتېم عند ذکر طبائعهم وكانوا في الأول على مذهب أفتهم في الأصول ثم 
لا اختلفت الروايات عن امتهم وتادى الزمان امتازت كل فر قة بطريقة وصارت 
الامامية بعضها معتزلة اما وعيدية واما تفصيلية وبعضها اخبارية اما مشبهة واما 


۳١ 


سلفية ومن ضل الطريق وتاه لم يبال الله به في أي واد هلك). 


هذا هو ما انتهى اليه الشهرستاني في التعريف بالامامية وابراز أوجه الخلاف 
والفرقة عند هم والح عليهم 

ومن البداهة أن مثل هد العقيدة التي تحصر امامة المسلمين في سلسلة عضوية 
بزعم أا تنصل ببيت الرسول انا هي رة من ثرات الغزو الفكري الفارسي 
للمسلمين » فضلا عن عاكاة اليهود في معتقدهم العنصري المزعوم عن علاقاتيم المتميزة 
برهم دون غیرهم . واصطفائهم دون سواهم من خلقه'. 


الزيديه: 


ومذهية وافدة تخر جهم من ملة الالام کم وقع غیره. 


والزيدية ف تارب بخ الفرق الاسلامية هم: أتباع زيد بن علي بن الحسين بن علي عليه 
السلام > حصروا موقفهم في الامامة في أولاد فاطمة عليها السلام .. ورفضوا أن تكون 
الامامة في غير بيت فاطمة. الا نهم لم يقصروها على سلسلة محددة من اولاد فاطمة 
اذ جوزوا أن یکون کل فاطمي عالم زاهد شجاع سخي خرج بالإمامة يكون إماما 
واجب الطاعة سواء أكان من أولاد الحس أً وأولاد المسين ومن هنا قالت حماعة من الز يدية 
بامامة: مد وابراهم الامامين ابي عبد الله ابن الحسن بن الحسن الذين خرجا 
بالامامة في أيام المنصور» وقتلا بسبب قوها هذا. 

هذا ويعتقد الزيدية بأنه جوز خروج امامین في قطرین في زمن واحد يستجمعان 
خصال الامامة من العام والزهد والشجاعة والسخاء ويكون كل واحد منها واجب 
الطاعة. 


)١(‏ د. صابر طعمية « التراث الاسرائيلي في العهد القديم وموقف القرآن منه » دار الجيل ببيروت عام 
۹7۹4 ۾ ص ٤۸‏ . 


۳۲ 


علاقة الزيدية بالمعتزلة: 

لا کان اتباع زد بقولون با ن کل فاطمي عالم زاهد شجاع سخي خرج بالامامة 
یکون واجب الطاعة أراد أن يتحلى بالشرط الأول وهو العم وأن يام بالأصول 
والفروع فوتع في بد واصل بن عطاء رأس المعتزلة» الذي لم يکن على بقين بأن جد 
زید الامام علي بن ابي طالب على صواب في الحروب التي جرت بينه وبين أصحاب 
الجمل وأصحاب الشام » وفي الوقت الذي كان فيه واصل بن عطاء على غير يقين من 
الفريقين المتخاصمين المتقاتلين: على ام أصحاب الجمل والشام على صواب لم يتردد 
ازید ي أخذ الفكر الاعتزالي من واصل وأصبح أصحاب زید اقرب ما یکونون في 
جملة معتقدهم الى (المعتزلة) ورا يكون زيد والزيدية من بعده قد ا خذوا من واصل 
بن عطاء القول بجواز امامة المفضول مع قيام الأفضل» فقد كان يقول: علي بن أبي 
طالب أ فضل الصحابة الا أن الخلافة فوضت الى أبي بكر لمصلحة رآها أصحاب 
رسول الله وقاعدة دينية راعوها » وذلك لكي تسكن ثائرة الفتنة وتطيب قلوب العامة 
فان النأس كانوا حديثي العهد بالحروب التي جرت في يام النبوة» وسيف علي بن 
أي طالب من دماء المشتركين من قريش لم جف بعد والضغائن في صدور القوم من 
طلب الثأر کا هى ف) كانت القلوب تيل اليه كل الميل ولا تنقاد له الرقاب كل 
الانقباد» وكانت المصلحة أن يقوم ذا الأمر من عرف باللين والرفق والتودد 
والتقدم في السن والسبتق في الاسلام والقرب من رسول الله صلى الله عليه وسام. 

وکان زید ينطق في موقفه هذا ما یعلمه عن رسول الله صلی الله عليه وسلم آنه ا 
کان ي مرضه الذي مات فيه واً راد تقليد الأمر لعمر بن الخطاب رضي الله عنه زعق 
الناس"' وقالوا یا رسول الله لقد ولیت علینا فظا غلبظاء فا کانوا يرضونه أميرا 
للمؤمنين لشدة وصلابة وغلظ له في الدين وفظاظة على الأعداء حتى أسكتهم أبو بكر 
رضي الله عنه محلمه ووداعته. 

هذا ويجوز عند الزيدية أن يكون المفضول اماما والأفضل قامًا فيرجع اليه في 
الأحكام ويج بحكمه قي القضايا التي يراها. 


)۱( الشهرستاني « الملل والنحل » ج١‏ ص۲۰۸۰ دار المعرفة بيزوت . عام ۷0م 
)+( الشهرستاني « الملل والنحل « a‏ ص ۰۲۰۹ دار المعرفة بیروت . 


۳۳ 


افتقاد الوحدة الفكرية عند الزيدية: 
لا كان زيد يتتلمذ على واصل بن عطاء المعتزلي الذي بجوز الخطأً على جد زيد 
على بن أي طالب رضي الته عنه » فضلا عن أنه يتكام في القدر على غير ما ذهب البه 
أهل البيت فانه قد جرت مناظرة بين زيد وبين أخبه ممد الباقر » غاضبا عليه أن 
يأخذ العم من واصل بن عطاء الذي يشترط الخروج في كون الاقام اماما» حى انه 
قال لزيد على مذهبك والدك ليس بامام » فانه لم يخرج قط ولا تعرض للخرو<. 
هذا وعا يلاحظ على تاريخ الزيدية أن موقفهم القائل مجواز قيام الامام المفضول 
والأفضل قام يرجع اليه في الأحكام ويج بحكمه دفع شيعة الكوفة الى أن بر فضوا 
زيدا وخاصة بعد أن عر فوا مقالته في الشيخين أبي بكر وعمر وأنه لا يتبراً منها »وهكذا 
قبل أن تصطبغ بأفكار سباسية أو أية معتقدات أخرى. 
تأثر الزيدية بالامامة: 


يقول الشهرستاني'"': لما قتل زيد بن علي وصلب قام بالامامة بعده بحبى بن زيد 
ومضى الى خراسان» واجتمعت عليه جماعة كثيرة» وقد وصل الخبر من الصادق 
جعفر بن مد رضو الله عنه بأنه قتل کا قتل :بوه وصلب کا صلب آبوه فجری عليه 
الامر كا اخبرء وقد فوض الامر بعده الى مد وابراهم الامامين وخرجا بالمدينة 
ومضى ابراهم الى البصرة واجتمع الناس عليه فقتلا أيضا وأخبره| الصادق بحجميع 
ما تم عليهم وعرفهم بأن باه عليه السلام أخبره بذلك كله وأن بني أمية يتطاولون 
على الناس حتى لو طاولتهم الجبال لطالوا عليها » وهم يستشعرون بفضل أهل البيت 
ولا جوز أن يخرج واحد من أهل البيت حتى يأذن الته تعالی بزوال ملکهم وکان شیر 
الى أي جعفر اين محمد بن على بن عبد الله بن العباس أنا لا نخوض في الأمر حتى 
يتلاعب با هذا وأولاده» أثارة الى المنصور» فزيد بن على قتل بكناسة الكوفةء 
قتله هشام اين عبد الملك ويجي بن زيد قتل بجوزجان خراسان قتله أميرهاء ومد 
الامام قتله بالمدينة عيسى بن ماهان» وابراهم الامام قتل بالبصرة أمر بقتلها 


. ۱۹۷۵ طبعة دار المعرفة ببيروت عام‎ ۲٠١ - ٠٠١ الشهرستاني «الملل والنحل » ج١ ص‎ (١) 


۳٤ 


المنصور» وام ينتظر أمر زيد بعد ذلك حى ظهر نخر اسان ناصر الأطروش»› فطلب 
مكانه لبقتل » فاختفى واعتزل الى بلاد الديه والجبل» دعى الناس الاسلام على 
مذهپ : زيد بن علي فدانوا بذلك ونشأو | علبه وبقىت فى الزيدية في تلك البلادء 
ظاهرین » وکان جرح واحد بعد واحد من الأنة ويي مرهم وخالفوا بني أعامهم من 
الموسوية في مسائل الأصول ومالت کار الزيه ية بعد دلت عن القول بامامة امفضول 
وطعنت في الصحابة» طعن الامامية.. .م أصحوا فر قا وأصنافا ثلاثة جارودية و 
سلمانية » وبترية . وتوسعوا في موقفهم ومعتقد هم الزيدي حى خرح بعضهم على عقيدة 
امامه مثلا فعل ال جارودية أصحاب أي الجارود الذين زعموا بعد زيد أن الني صلى 
الله عليه وسلم نص على علي بالوصف دون التسمية. والامام بعد الي كان يحب فا 
زعموا أن يكون عليا . لكن الناس قصروا» حبث لم يتعر فوا الوصف ولم يطلبوا 
املوصوف وانا نصبوا ابا بكر باختيارهم فكفروا بلك . 


وذه المقالة فان بعض الفرق التي انبثقت من الزيدية كالجارودية تكون قد 
خر جت على امامها فى الاعتقاد. ٠‏ 

هذا وقد اختلفت الجارودية في التوقف وسوق الامامة فاق بعضهم الامامة من 
علي الى الحسن ثم الى الحسين ثم الى علي بن الحسين زين العابدين »ثم الى زيد بن علي م 
منه الى الامام مد بن عبد الته بن الحسن بن الجسين . وقالوا بامامته. 

وهكذا كا نرى فان الزيدية الي بيدأت من أصول غير فارسية وغير بهودية فام 
تدا مقولتها بالملول أو بالتجسد وبررت عقيدما في القول ججواز اتباع الامام 
المفضول حتى مع وجود الأفضل ولم يكفر زيد أيا من الخليفتين آبي بكر وعمر› 
سرعان ما رانا افزازات مذهبية انبثقت من الزيديةء كتلك التي أشرنا الها 
عند الشهر ساني الى النهح الذي بدأ منه القائلون « بالامامية » حتى أنهم أي ا جارودية قد 
کفروا الذين بايعوا ابا بكر اذ أنبم على ضوء دعوى ال جاروديةم يتعرفوا الوصف ولم 
يطلبوا الموصوف وهذا لا شك يحتاج من الأعُة الزيدية إلى إعادة النظر في المقولات 
الى وفدت على مذهبهم وخاصة بعد قتل الامام زيد حى لا تصبح الفرقة الزيدية 
فاقدة لكل منطلقاا وتغدو في صف القائلين بالامامية الذين انتتهى بهم الأمر الى القول 


۳۵ 


في الأمُة با لحلول والتجسد ووقعوا أسرى الشقا فة الشعو بية التي وفدت على الساحة الاسلامية 
بتأثير اليهود والنصارى وحتى يكن أن تقترب أهداف وغايات بعض الفرق 
الاسلامية وبعضها الآخر حتى وان اختلفت الوسائل بجيث لا نرى ذلك التناقض 
الذي حيط بكل فرقة تجاه الأخرى على أمل في الله أن ترجع كل هذه الفرق الى ربا 
وان تدرك: ان الذين فر قوا دينهم وکانوا شيعا ليسوا من الاسلام في شيء مها كانت 
الركائز والمنطلقات والغايات المدعاة. 


۳٦ 


النصيرية 


- التعريف بالنصيرية 
- الاعتقاد بأن عليا سكن السحاب. 
- التخميس والجحجاب والباب. 
- تناسخ الأرواح. 
- تعظم الخمر وشجرة العنب . 
- الخطاب السري بينهم. 
- أباحة الزواج من البنات والأخوات والأمهات. 
- أعياد النصيرية وقداستهم. 
- عيد الفراش وعيد عاشوراء. 
- عيد النيروز وعيد المهرجان. 
- أهم قداساتيم وأعيادهم الشعبية . 
- قداس الطيب وقداس البخور. 
- طوائف النصيرية . 
- فتوى شيخ الاسلام أبن تيمية. 
- انقسام العقيدة النصيرية . 
- الح على معتقدات النصيرية. 


۳v 


فرقة النصيرية: 


يعرف النصيرية الشيخ نصر الدين ممد بن ابراهم بن ساعد الأنصارى 
الأفغانى السنجاري المتوفي ١ء١۷‏ ه. في كتابه (ارشاد القاصد الى أسنى 
امقاصد) بانهم اتباء نصير غلام على بن الي طالب الدين الهوا عليا بن الي 
طالب عليه السلام وعلى هذا: فالنصيرية طائفة من غلاة الشبعة واستدلوا 
على ما ذهبوا اليه با برويه عنهم الشهر ستاني من قوههم: ظهور الروحافي 
بالجسد الجسمافي آمر لا ينكره عاقل: اما في جانب الخير» فكظهور جبريل 
عليه السلام ببعض الأشخاص والتصور بصورة اعرالي والتمثل بصورة 
البشر» وأما في جانب الشر فكظهور الشيطان بصورة الانسان حتى يعمل 
الشر بصورته وظهور الجن بصورة بشر حتى يتكلم بلسانهء فلذلك نقول: زعم 
النصيرية » أن الله تعالى ظهر بصورة أشخاص ولا لم يكن بعد رسول الله ي 
شخص أفضل من على عليه السلام وبعده أولاده المخصوصون هم خير البرية 
فظهر الحق بصورتهم ونطق بلسانهم فأخذ بيدهم فعن هذا أطلقنا اسم: الالهية . 

هذا ويعلل النصيرية ما ذهبوا اليه بقوهم أثبتنا هذا الاختصاص لعلي 
دون غیره لانه کان مخصوصا بتایید من عند الته تعالی فما يتعلق بباطن 


۳۸ 


الأسرار. قال النبي له «أنا أحك بالظاهر والله يتولى السرائر » وعن هذا 
شبهه بعيسى بن مرم وقال: (أي الني) - فا زعموا - (لولا أن يقول 
الناس فيك ما قالوا في عبسى بن مرم لقلت فيك قولا:). 

ورا أثبتوا له شركة في الرسالة (أي الرسالة الالمية) أو النبوة اذ قال 
(أي الني) - ف رعموا - «فيك من يقاتل على تأويله كا قاتلت على 
تنزيله الا وهو خاصف النعل » فعام التأويل وقتال المنافقين ومكالمة الحبة 
وقلع باب خيبر لا بقوة جسدية من أهم الأدلة - عندهم - على أن فيه (آي 
في على) جزءا إهيا وقوة ربانية أو يکون هو الذي ظهر الاله بصورته 
وخلق بيده وأمر بلسانه وعلى ضوء هذه العقيدة الوثنية» قالوا: كان 
موجودا قبل خلق السموات والأرض قال - أي على - (كنا ظلالا على 
ين العرش فسبحنا فسبحت اللائكة بتسبيحنا) فتلك الظلال وتلك الصورة 
المعربة عن الاظلال هي خفية وهي مشرقة بنور الرب تعالى اشراقا لا 
ينفصل عنهاء سواء كانت في هذا العام أو في ذلك العام » وعن هذا قال (أي 
على) - في زعمهم - (أنا من أحد كالضوء من الضوء) يعني لا فرق بين 
النورين الا أن أحده) أسبتق والثاني لحتق به. 

ويتضح من هذا النص أن النصيرية من غلاة الشيعة الذين أهوا عليا 
حيث زعموا أن الروح الاهية ظهرت فيه كا ظهر جبريل بصورة بشر وهو 
روحافي في جانب الخير وظهر الشيطان بصورة انسان وهو روحاني كذلك ف 
جانب الشر فلا بأس أن يظهر الله بصورة على . 

وهذا قياس باطل فان الله هو الذي خلق جبريل وخلق الشيطان كا 
خلق الكائنات كلها وجعل لکل کائن من خلقه خصائص فظهور جبریل 
بصورة انسان من خصائص طبيعة الملك وكذلك ظهور الشيطان ءفأين هذا من 
الله الخالق الذي تفرد بوحدانیته في داته وني صفاته وني أفعاله (لبس کمثله 
شيء وهو السميع البصير)'. 


:١١ )١(‏ الشورى. 


۳۹ 


ولولا ما صح من الأخبار عن جبريل ما صدقنا ذلك لأن مثل هذا من 
امور الغيب التي يحب التوقف فيها عند ما جاء في الاخبار الصحيحةولا 
يقاس عليها غيرها من الخلائتق فكيف بالل الذي خلق السموات والأرض 
ومن فیهن؟ تعالی الله عا يقولون علوا کبیرا وشتان بين ثل خلوق بخلوق 
وما يدعيه النصيرية من تثل الخالق بمخلوق''' . 

واذا کان الله تعالى في زعمهم ظهر بصورة أشخاص وقد قالوا في 
دعواهم: «ولا م يكن بعد رسول الله َيه شخص أفضل من على - عليه 
السلام - وبعده أولاده الخصصون هم خير البرية فظهر الحق بصورتهم ونطق 
بلسانهم وأخذ بأيديهم فعن هذا أطلقنا اسم الالهية عليهم » وهذا يعني أن 
رسول الله به أفضل من على وأولاده فلاذا لم يظهر الله تعالى في صورة من 
هو أفضل وهو ممد مه وهذا ما لر يقل به أحد سوی ما ذكر عنهم في بعض 
النصوص . 

وحين آأدرك النصيرية أن هذا الزعم لا يقبله عقل أرادوا تفضيل علي على رسول 
الله نه باللجوء الى فكرتهم الباطنية فادعوا أن الله خص عليا بذلك لأنه خصه 
بتأييد من عنده تعالى فيا يتصل بباطن الأسرار ويتعلق اء أما 
الرسول فلم یکن له سوى حك بالظاهر والته يتولى السرائر » وبنوا على ذلك 
ما يعتبرونه حجة مم وهو أن الرسول بب قاتل المشركين وكفرهم ظاهر أما علي 
رضي الله عنه فقاتل المنافقين وكفرهم باطن. 

ان عبارة «أنا أحك بالظاهر والله يتولى السرائر » ليست حديثا ولكنها 
كلمة حتق وصح في معناها ما روى أن رسول الله به سمع خصومة بباب 
حجرته فخرج اليهم فقال: «انا أنا بثر وانه بأتيني الخصم فلعل بعضك أن 
یکون ألحن بحجته من بعض فاحسب انه صدق فاقضی له بذلك فمن قضیت 
له بحت أخبه فانغا هي قطعة من النار فليا خذها أو ليتركهاا"'. 


)١(‏ البحث العلمي الذي لدى (الندوة العا مية للشباب الاسلامي) بالرياض الذي أتيح لنا الاطلاع 
عليهء وهو العمدة فيها نرجع اليه في بعض المعلومات المعاصرة عن النصيرية. وقد تناولناه ببعض التصرف . 
(۳) رواه مسام وغیره. 


والله هو الذي يتولى السرائر حقا لانه هو الذي تفرد بعلمها (يعلم خائنة 
الأعين وما تخفى الصدور)"' (ألم تر أن الله يعم ما في السموات وما في 
الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خسة إلا هو سادسهم ولا 
أدنى من ذلك ولا اكثر إلا هو معهم إينا كانوا ثم ينبئهم با عملوا يوم القيامة 
ان الله بکل شُيء علي" (والله يعم ما تسرون وما تعلنون)"' وأدرك أحد 
الصحابة في بعث من البعوث رجلا - فقال: (لا إله إلا الته) فطعنه فوقع ف 
نفسه من ذلك ثيء فذكره للنبي نه فقال رسول اله به : « آقال: (لا اله 
الا الله) وقتلته؟ فقال: قلت: يا رسول الله انما قالما خوفا من السلا قال: 
أفلا شققت عن قلبه حتى تعلم قاطا أم لا “. 

فالعلم بالسرائر عند الله ولل يعطه الله لأفضل خلقه مد عله فلا يعطيه 
لاحد اخر واذا کان على بن ابی طالب رضي لله عنه - قي زعمھم - هو 
الذي يتولى السرائر فمن ذا الذي كان يتولى السرائر قىلە؟ . 

وانما هدف النصيرية من هذا الزعم الفاسد الى شيء آخر وهو اتام من 
خالف عليا بالنفاق والا فان كثيرا ممن خالفه رضي الله عنه لم تكن تعوزهم 
النبة الطببة وسلامة المقصد والاخلاص لله رب العالمين ان لم يكن بنفس 
سلامة مقصد على » فلم يكونوا أبدا منافقين. 

م استدلوا بكلام مكذوب على أن النبي عه أراد أن يتول في على رضي 
الله عنه مقالا: لولا آنه خشی ان يقول الناس فيه ما قالوه ي عیسی بن 
مرم - وهذه العبارة التي اوردوها أرادوا أن يتخلصوا با من تہمة 
الكفر - حيث ادعى النصارى في عيسى ما ادعاه النصيرية في على فتال 
الله تعالى فيهم: (لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح بن مرم قل فمن يلك 
من الله شيا إن أراد أن هلك المسيح بن مرم وأمه ومن في الأرض جيعا وله 

)٩(‏ ۱۹: غافر. 

() ۷: الجادلة. 


(۳) ۱۹: النحل 
)٤(‏ رواهه مسام وغیره. 


١ 


ملك السموات والآأرض وما بينه) يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدبر)'. 

واسترسل القوم في الدعاوى الكاذبة وأدلتها التي يدافعون بها عن باطلهم . 
في عام التأويل وعم التنزيل وانتهوا الى التجسم فقالوا: « أو يكون هو الذي 
ظهر الاله بصورته وخلق بيده وأمر بلسانه ». 

وزعموا ان عليا کان موجودا بل خلق السموات والأرض ولأوا الى 

شراك على في الرسالة مع الرسول بيه وقالوا: «ان عليا من رسول الله 
ا من الضوء ولا فرق بين النورين الا أن أحدهم أسبتق والثاني لا حق 
8 

وهذا تناقض منهم فهم تارة مجعلون عليا الما وتارة أخرى يعلونه 
شريكا محمد ميه في الرسالة ثم ذهبوا الى ما ذهب اليه بعض الغلاة من 
الشيعة الذين حكى الرازي مقالتهم فقال"'.. انهم قوم يزعمون أن الباری 
خلق روح على وأولاده وفوض العام اليهم فخلقوا هم الأرض والسموات 
قالوا: ومن هنا قلنا في الركوع: سبحان ري العطم وق لجو سبحان ريي 
الأعلى لان الاله الأعلى على وأولاده وأما الاله الأعظم فهو الذي فوض البهم 
العام «. 


۲ - الاعتقاد بأن عليا رضي الله عنه يسكن السحاب: 


يزعم النصيرية ما يزعمه نفر من الغلاة «ان مسككن على السحاب واذا 
مر بهم السحاب قالوا: السلام عليك يا أبا الحسن ويةولون ان الرعد صوته 
والبرق سوطه وهم من أجل ذلك يعظمون السحاب. وکأہم حين قتل علي 
رضي الله عنه وادعوا انه لم یقتل جعلوا له مسکنا لا يراه أحد ولا يستطيع 
الناس الوصول اليه اللتفتيش عنه فقالوا: انه في السحاب وأي سحاب هذا 
الذي يذهب ويتكثف وينقشع ويوجد في وقت واحد بأماکن عدة تمتد في سماء 


:١۷ )۷(‏ ال مائدة 


)«( انظر: (الصلة ر بين التصوف والتشيع) لكامل مصطفی الشبيي نقلا عن (اعتقادات فرق المسلفين 


والمشركين) للرازي ص ٥‏ طط دار المعارف بجصر . 


۲ 


المعمورة كلها" . 
۳ - التخمیس: 


يرى النصيرية في عقيدة حلول الاله ان الاله لم يحل في على وحده ولكنه 
حل في خسة أشخاص ه الي صلى الته عليه وسم وعلى وفاطمة والحسن 
والجسين فادعوا أن روح لاله حلت فبهم وان هؤلاء الأشخاص الخمسة آههة. 


¿٤‏ - الججاب والباب: 


قالوا: على هو الرب وممد هو الججاب وسلان هو الباب وذلك على 
الترتبب وقد ورد هذا في نص السوال الذي أجاب عنه شخ الاسلاء ابن 
تيمبة وكلمة السر عندهم ثلاثة أحرف وهي: ۽ (= على) م (= ممد) س (= 
سلان)"' ضصلان الفارسي هو الباب الذي يفضي الى العم والحكمة واسرار 
الباطن وباطن الاسرار. 

وخصوا سلان الفارسي ذا لا روي من أخبار في سيرته'” من انه توي في 
سنة ۳۹ ه. وقد عمر قبل الاسلام فعاش ٠۵۰‏ سنة أو ۳۵۰ حى ذکروا أنه 
أدرك بعض أصحاب عيسى بن مرم وادعوا اأنه كان مطلعا على العلوم 
السرية وغيبياتها وطبيعة النبوة فهو الواسطة بين النصرانية والاسلام 
واستندوا كذلك على حدیث «سلان منا اهل الست »'. 


۵ - حبهم لابن ملجم: 


يبون ابن ملجم قاتل على رضي الله عنه ويقولون: انه خلص اللاهوت 
س الناسوت ويخطئون من يلعنه. 


( 


)١(‏ صبح الأعشى للقلقشندي ص ۲٠٣۰‏ ج ٠۳‏ ط الأميرية بمصر. 
(۲) مذاهب الاسلامیین ۲٤٣١‏ ج ۲. 

(۴) انظر الاصابة في تمييز الصحابة لابن حجر ص ٦.‏ ج ۲ وحليفة الأولياء لاي نعم ص 10۸ ج٠‏ . 
)١(‏ رواه الطبراني والحا؟. ۰ 

(ه( صبح الأعثى ص ۰ ج 1۳ 


۳ 


- تناسخ الأرواح: 

ویعتقدون بتناسخ الأرواح فالمؤمن يتحول عندهم سبع مرات قبل أن 
يأخذ مكانه بين النجوم فان الانسان اذا مات شريرا ولد من جدهد نصرانيا 
أو مسلا حى يتطهر أو يكفر عن سيئاته أما الذين لا يعبدون عليا فيولدون 
من جديد على شكل كلاب أو ابل أو بغال أو حير أو أغنام . 
۷ - تعظم الخمر وشجرة العنب: 

يعظم النصيريون الخمر ويرون أا من النور ولزمهم من ذلك أن عظموا 
شجرة العنب التي هي أصل الخمر فشجرة العنب مقدسة عندهم لا جوز 
اقتلاعها لان من مرها تصنع الخمر. وهم يعظمون الخمر'. 

۸ - الخطاب السري بینهم : 

برى النصيرية ان خطاب الديانة والدعوة والبلاغ عنهم سر مصون لا 
جوز لاحد ان يذیعه ولو ادى ذلك الى قتله ويحلفون على کتانه فلا يعرفه الا 
من كان من أهل دينه وعقيدته فيجب اخفاء مقالتهم يقول القلقشندى'"' 
« وهم خطاب بینهم من خاطبوه به لا يعود برجه عنهم ولا يذیعه ولو ضرب 
عنقه قال: وقد جرب هذا كيرا وهم ينکرون انکاره ويحفون مقالتهم ومن 
اذاعها فقد اخطا عندهم ورون انہم على الحتق وان مقالتهم مقالة أهل 
التحقيق ومن أنكر عندهم ذلك فقد أخطأً.. وايانہم في الحلف على 
معتقدهم: انني وحق العلى الاعلى وما اعتقده في المظهر الاسني وحق النور 
وما نشا منه والسحاب وساکنه والا برئت من مولاي على العلي العظم وولائي 
له ومظاهر الحق وكشفت حجاب سلمان بغير اذن وبرئت من دعوة الحجة 
«ابن نصير » وخضت مع الخائضين في لعنة ابن ملجم وكفرت بالخطاب 
واذعت السر المصون وانكرت دعوى أهل التحقيق وقلعت أصل شجرة 
العنب من الآأرض بيدي حتى أجتث أصوهما وامبم سبيلها وكنت مع قابيل 


۳ صبح الأعثى ص ° ج‎ )١( 
.١١ ج‎ ٠۵۰ المصدر الابق‎ )۲( 


٤ 


الى ان القى العلى العظم وهو على ساخط وابرا من قول «قنبر » واقول: انه 
بالنار ما تطهر »'. 

وقوله: أبرأً من قول: « قنبر » يشير الى ما نسب إلى علي بن أبي طالب في 
قوله: الذي تداوله الغلاة من الشبعة: 

و «قنبر» - کا حکی - مولن من موالی علي بن اي طالب ومن احفاده نعم 
بن سالم بن قنبر الذي روی عن انس . 

وقنبر هذا لم أجد له ترجة تعرف به أو حتى تخبر عنه بين كتب التاريخ أو 
موسوعات التراجمء وکان بحب لو صح وجوده ان يشار اليه في كتب التاريخ بتوسع 
لكن الواقع غير ذلك تاما. 


٩‏ - اباحة الزواج من البنات والآخوات والأمهات: 


نقل القلشندىي عن النصيرية آم لا بجرمون البنات ولا الأخوات ولا الأمهات 
فقال :""' « وهى طائفة ملعونة مرذولة مجوسبة المعتفد لا تحرم البنات ولا الأخوات 
ولا الأمهات قال: ويجكى عنيہ فى هذا حكايات 
عنه والمعنى: هو الذي يتلك القدرة على التنفيذ فهو القادر المتترر فالاسم عندهم 
اول الناس: ادم والمعنى: شث. هو يعقوب والمعنى: يوسف فعقوب ل يجاور 
منزلته فقال: (سوف أستغفر لك ري إنه هو العفور الرحما'. 

(۱) أصبح الآعثی ص ۲۵۱ ج .٠١‏ 

(۲) مذاهب الاسلامیین ۲٤٤‏ ج ۲. 


(۳) صبح الأعشى ص ۲۵۰ ح ۱۳ . 


. يوسف‎ ۹۸ (e) 


0 


اما يوسف فقال: (لا تثريب عليك اليوم)''. فلم يعلق الأمر على أحد لانه هو 
الاله الذي يلك التصرف وهكذا كان لكل ني معنى ومد : عله هو الإسم وعلى : هو 
٠‏ المعنى وكذلك الأنة من بعده"'. 

۹ - الأيتام: 

يقول النصيرية بالاًيتام الخمسة الذين يخلقون العام والبهم توجه الصلوات الخمس 
اليومية وهؤلاء الأيتام عند النصيرية هم: المقداد بن الاأسود وابو ذر الغفارى وعبد 
الله ابن رماحة الأنصاري وعثان بن مظعون وقنبر بن كدان الدويس"' 

ولا يذكر النصيرية من هؤلاء ما جعلهم أهلا هذا الاختصاص المزعوء سوق 
اضطهادهم وتحملهم الأذى في بداية اسلامهم وما كانوا عليه من زهد وتقثف في 
حیاتہم وخروجهم على عثان وموالاتهم لعلي وال الببت. 

ومنهم من لم يقاتل مع علي لأنه توفي في خلافة عثان مثل المقداد بن الأسود 
ولكنهم يذ كرون أن المقداد أوذى أيام عثان لمعارضته لسیاسته وهو مولى 'لأسود بن 
عبد يغوث وقد كان تبناه فى الجاهلبة فلا نزلت آية (ادعوهم لأبائهم) عاد ى نسبه 
القديم المقداد بن عمرواة' 

وقد ورد الدكتور عبد الرحن بدوى''' خلاصة لتعالم النصيرية ستحبصها من 
كتيب صغير هم بعنوان «كتاب تعلم ديانة النصيرية » ومنه مخطوص في لمكتبة 
الأهلية بباريس وهو على طريقة السؤال والجواب ويتالف من ٠٠١‏ سو 

ونحن نورد هنا خلاصة لبعض الأسئلة والاجابة عنها على صوء م حاءت عزر 
الدكتور عبد الرحهمن بد وی : 


(۱) ۹۲: يوسف. 

(۲) انظر فتوى شيخ الاسلام ابن تيمية وسيأتي نصها. 
(۳) مذاهب الاسلامیین ص ٤۸۸‏ ج ۲. 

(£) ۵: الأحزاب. 

.ه١ الصلة بين التصوف والتشيع ص‎ )٥( 


.۲ ج‎ ٤۷٤ مذاهب الالاميين ص‎ )٩( 


۱ - من الذي خلقنا؟ 
ج - علي بن هى طالب مبر المؤمنين. 
٤ 4‏ 

٣‏ - من اين نعم ان عب له؟ 
سر الأسرارء أنا شحرة أو ر. نا دليل السموات أنا سائق الدعوة. آنا شاهد 
العهدء أنا زاحر لوصف . أ مرك العواصف ٠‏ أنا مزن السحائب» أنا حجة 
الحجج . أناجوهر لفدء. أ لأول والآخر. أنا الباطن والظاهر ء أنا نور الأمة 
البررة. 

۳ - من الق دعن ى معرفة رينا؟. 

ج - مد کا فل هو ف حطة حنمي بنوله: انه - آى على - «رلي 
ورب ». 

۽ - اذا كان هو (أي على) الرب فكيف تجانس مع المتجانسين؟ 
(اي اذ صورة انسانية). 

ه - ع مرة حول ربا لبتجلى قي صورة انسانىة؟ 


ج - سبع مرات فقد احتجب: 
أ - فی شخص آدم باسم ھابیل . 

ب - وقي شخص نوح باسم شیث . 

ج - وني شخص یعقوب باسم یوسف . 
د - وق شخص موسی باسم يوشم . 

ھ - وف شخص سلمان باسم اصف . 
و - وني شخص عیسی بام باطره 

ز - وق شخص مد بام علي . 

٦1‏ - کیف احتجب هکذا ثم ظهر؟ 


۷ 


ج - هذا سر تحوله الذې لا یعلمه الا الله کا قال هو. 

۷ - هل سیظهر مرة أخری؟ 

ج - نعم کا هو بدون حول في مجده وجلاله. 

۸ - ما الظهور الاهي؟ 

ج - هو ظهور الباري بواسطة الاحتجاب بالانسانبة وألطف غلاف في جوف 
غلاف . 
٩‏ - وضح هذا آكثر. 

ج - لا دخل « المعنى »فى « الباب » احتحب « بالاسم » واتخذه لنفسه كا قال 
مولانا جعفر الصادق . 

٠‏ - لكن ما «المعنى » وما « الاسم » وما «الباب »؟ 

ج - هؤلاء الثلاثة لا ينفصلون كا في قولنا باسم الله الرجن الرحم فاته هو 
« المعنى » والرحمن هو « الاسم » والرحم هو « الباب » وهكذا. 

۱ - ما القرآن: 

ج - هو البشری بظهور مولانا في صورة بشريه . 

٣‏ - من الذي عام عر | القرآن؟ 

ج - مولانا الذي هو «المعنى » على لسان جبريل . 

۱۳ - هل يحت للمومن أن وح لانسان آخر بر الأسرار؟ 

ج - لا یبوح به الا لاخوانه في الدين والآباء بسخط الله . 

٤‏ - ما هو القداس الأول؟ 

ج - هو الذي يقام قبل دعاء النوروز. 

۵٥‏ - وما دعاء النوروز؟ 

ج - تقديس الخمر في الكأس. 


٩‏ - من من شيوخنا نشر الدعوة فى كل البلاد؟. 


۸ 


ج - أبو عبد الله الحسين بن حدان 
1¥ - لادا نسمی خر ت محم 7 الخصيبية ° 


أعاده وقدانات ٠.‏ 


للنصيرية عاد وق ب مه ما هو خاص م ومنها ما ليس خاصا ہم 

أو - آھہ اعاده 

۰ عبد العدير:‎ - ١ 

ويجتفلون به في ٠١‏ مى دنق لححة وهو عد عند الثيعة عامة وسبب اتخاذهم 
هذا اليوم عيدا ما دذكروه من مو خاه لني صنفى لله عليه وسم لعلي يوم غدير « خم » 
وهو غدبر على ثلاثة أميال من الجحفة حول شجر كثير وهي الغيضة التي تسمى 
« خا » وذلك في اثناء رجوعه من حجة الوداء حيث نزل بالغدير واخى بين 
الصحابة ولم يواخ بين على وأحد منهم فرأى الني عة منه انكسارا فضمه اليه وقال: 
«اما ترضى أن تكون مني بنزلة هارون من موسى الا انه لابني بعدي » والتفت الى 
اُصحابه وقال: « من کنت مولاه فعلی مولاه اللهم وال من والاد وعاد من عاداه » 
وكان ذلك في الوم الثامن عشر من دى الججة سنة عثر من الهجرة. 

وقد ذکر احققون من رجا ل الحديت ان ن عبارة «اللهم وال من ولاه وعاد من 
عاداه » (كذب) ودعاء الني َيه مستجاب وهذا الدعاء لبس مجاب ققد قاتل عليا 
من کان من السابقين من باي تحت الشحر: الذين صح أن رسول الله به قال فيهم 
«لا يدخل النار أحد بايم تحت الشجرة » فعلم ان هذا الدعاء ليس من دعاء الني 
صلى الله عليه وسلا" .. 

وأحاديث الوّاخاة لعلي كلها موضوعة والني ية لم بوا أحدا ولا آخى بين 
مها جري ومها جري والمؤًاخاة بين المهاجرين والأنصار كانت في السنة الأولى من 


٤ج‎ ١١ منهاج السنة ص‎ )١( 


٤۹ 


المجرة اما قوله عه : « اما ترضی أن تكون مني بنزلة هارون من موسی الا انه لاني 
بعدي « فقد قاله في غزوة تبوك ولم یتکرر منه'". 
۲ - عيد الفراش 
ويجتفلون به في ذکری مبیت على رضي اله عنه في فراش الني ڪيه 
حین تامرت قریش على قتل رسول الله وأزمعواعلى أن يجمعوا من كل 
قبيلة تی جلدا يضربونه ضربة رجل واحد فیتفرق دمه بين القبائل فا 
يقدر بنو عبد مناف على حرم جميعا فأمر رسول اله ت علي بن اي 
طالب أن ینام على فراشه ویتسجی ببرده ثم خرج علیهم رسول اله مو ل 
فطمس الله على أبصارهم فلا أصبحوا خرج اليهم على فعلموا أن الني 
۴ - عید عاشوراء: 
ويجتفلون به في العاشر من شهر محرم شأنهم في هذا ثأن سائر الشيعة 
وهو ذکری مصرء المحسين بن علي بن أي طالب في كربلاء لکن 
النصيرية يعتقدون أن الجسين لم يعت بل اختفى مثل عيسى بن مرم . 


- عيد النيروز: 


أنه اليوم الذي خلتق فيه النور و وبعضهم يزعم أنه أول الزمان الذي ايتدأً الفلك فيه 
بالدوران والنصيرية يحتفلون به". 


ه - عيد المهرجان: 


ويجتفل به في أول الخريف وهو عيد فارسي كذلك وبينه وبين النوروز ٠١۷‏ يوما 
وهذا يعن أنه في وسط زمان الخريف . 


)0( المصدر السابق ص ۰۹۱ ٩۷‏ ج ٤‏ 


(۲) صبح الأعش ص ٤۰۹‏ ج ۲ 


- عيد الميلاد: 


في الليلة الرابعة والعشرين من كانون أول وهي خر السنة الرومية لان عيسى 
عليه السلام ظهرت ولادته ي هذه الليلة من السيدة العذراء مرم بنت عمران. 


۶ > 
۷ - اعیاد شعسه: 


وهي أعياد ميحية الأصل مثل عيد القيامة أو الفصح › عيد الغطاس › عيد 
العف » عيد العنصرة.... الخ . 

وأعياد النصارى التي حتفل با النصيرية لا تدل على نسبتهم الى النصرانية فان 
مثل هذا ينتقل اليهم بالتحاوز أو التأثر ببعض المعتقدات ولا يستدل به على أن 
أصلهم نصاری . 

وقد ألف أبو سعيد يوت بن القاسم الطبراني كتابا عن أعياد النصيرية وهو 
المعروف بكتاب مجموع الأعياد للطبراني ومن عناوين هذا الكتاب: 

١‏ - أخبار يوم الغدير وشرفه. 

. القصيدة الغديرية لسيدنا أبو عبد الله الخصيبي‎ - ٣ 

٣‏ - خطبة يوم الغدير التي خطبها مولانا أمير المؤمنين. 

٤:‏ - ذكر عيد المباهلة. 

ھه - ذكر عيد الفراش. 

. ذکر عيد يوم عاشوراء‎ - ٩ 

۷ - ذكر ليلة نصف شعبان وهي أخر السنة الخصيبة. 

۸ - دعاء ليلة نصف شعبان. 

٩‏ - ذكر ليلة المبلاد. 

۰ - ذکر يوم النوروز وهو رابع نيسان وأول السنة الفارسية وعيد الميلاد 
عيد نصراني وعيد النيروز عيد ايرافي : 
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انيا : اهم قداسا تم : 
يقم النصيرية ما يسمونه قداسات وقد أورد الدكتور عبد الرحن بدوي 
نصوص لا نه قد اسات' وحن نوردها بنصها : 


۱ — 
بم الله الرجن الرحم 
قداس الطيب لكل اخ حبیب 


أيها المؤمنون اسمعوا وأطيعوا وانظروا الى مقامي هو الذي فيه (نحن) مجتمعون 
انزعوا الغل والحسد والحقد من قلوب يكمل لک دينك ويستجب الته لدعائک 
واعلموا ان الله حاضر موجود بینک يسمع ویرى (إنه علم بذات الصدور)"' ايام يا 
مؤمنون من الضحك والقهقهة في أوقات الصلاة مع الجهال فمنها تحبط الأعال وتتغير 
الأحوال لأا من طريقق ابليس اللعين - لعنه الته تعالى . 

اسمعوا ما يقول لك الامام لأنه قاتم فيك في طاعة العلى العلام. 

ان هذا قداس الطيب بعد عقد النية على الصلاة الحقيقية الق خص ہا السيد 
السيح إلى حين إعطاء كل نفس هواها قال في القداس المبارك: سبحان من جعل من 
الماء كل شىء حى سبحان من يحيى الميت في صرصر'"' بقدرته العلى الكبير الله أكبر 
أسألك اللهم مولاي جح هذا قداس الطيب بحق السيد ممد الحبيب الذي اخضر في 
يده القصب أن تحل في ديار البركة يا أصحاب هذا الفضل وهذا الطبب وتقدس 
أرواح اخواننا المؤمنين البعيد منهم والقريب يا مولاي يا أمير النحل يا على يا 


عظم. 


(۱) مذاهب الاسلاميين ص ٤٤۰‏ ج ۲ 
٤۳ )۳(‏ - اتلانفال. ه - هود. ۳۸: فإطر. ۷: الزمر. :۲٤‏ الثورى. :١١‏ الملك. 
(۳) الصرصر: شدة الصوت. والصرصرة حثرة تشبه الجراد تكثر بالمراحيض. 
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بسم الله لرن الرحم 
قداس البخور. في روح بدور. في محل الفرح 
والسرور 


قال: کان سبدتا عمد بن سنان الزهري يقوم بالصلاة مرة ومرنین في يده يا قوته 
راء وقيل مرجانة صفراء يتبخر بها في عيد النور ويقول: يا أا الموّمنون بخروا 
أقداحك» انجزوا أعالك تنا لوا با الآمال» ويقول: الحمد لته الذي جعل نوره تاما 
وفضله عاما علينا وعلى سائر اخواننا براح وريحان وجنة الله والنعم أسألك اللهم 
مولاي بحى هذا قداس البخور وبحت البراء بن معروف” وبحق اي ا لجسن المدفي 
وتلميذه أني الطاهر ابور تحل في ديارك البركة يا أصحاب هذا الفضل وهذا 
البخورء يا أمير النحل يا علي يا عظم . 


۲ 
قداس الآذان. وبالله المستعان 


وهو : 


الله أكبر» الله أكبر» الله أكبر كبيراءوالحمد لله كثيراء وجهت وجهي الى مد 
المحمود طالبا سره المقصود المتقرب بتجلى الصفات وعين الذات وفاطر الفطر ذو 
الجلال والحسن ذو الكال اتبعوا ملة أبيك ابراهم الخليل هو الذي سما مسلمين 
حنيفا مسلا وما أنا من المشركن"'. 

. هكذا في الأصل والمعروف من الصحابة هو البراء بن معرور وبذا يتضح التحريف‎ )١( 

() مزج هنا بين عدة آيات: (فاتبعوا ملة ابراهم حنيفا ٠٠‏ آل عمران) و(ملة أبيك ابراهم هو سما 


المسلمين ۷۸ الجج). و (ما كان إبراهم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلا وما كان من المشركين 
۷ آل عمران). 


or 


ديني سلسل طاعة الى القدم الازل أقركا أقر السيد سلهان حين أذن المؤذن في 
اذنه وهو يقول : « سهد ت أن 3 اله الا هو العلي المعبود وا ححات 1 السبد مد 
الحمود ولا باب الا السد سلان الفارسي ولا ملائکة اا الملائكة أ لخمسة الايتام 
الكرام ولا رب الا رهي شيخنا وسيدنا الحسين بن حمدان الخصيبي سفينة النجاة وعين 
الحياة حي على الصلاة حي على الفلاح تفلحوا يا مؤمنون حي على خير العمل الله 
أكبر » الله أكبر » قد قامت الصلاة على أرباما وثبتت الحجة على أصحاا الته مولاي يا 
على أسألك أن تقيمها وتذيعها ما دامت السموات والأرض وتجعل ممداخاتها والسيد 
سلان زكاتها والمقداد يينها وأبا ذر شالا . 

نحمد الله بحمد الجامدين ونشكر الله بشكر الشاكرين وصلى الته على سيدنا مد 
وآله وصحبه أجعين أسألك اللهم مولاي بحتق هذا قداس الأذان وبحق متى وسمعان 
والتواريخ والأعوام بحق يوسف بن ما كان بحت الأحد عشر كوكبا الذين رآهم يوسف 
با منام تحل في ديار البركة بالقام يا مولاي يا على يا عظم . 

وهذه القداسات تنضح بالشرك الصريح في أسلوب ركيك وعبارات قلقة وتصنع 
بالغ وسجع متکلف تحاط بین ما عله غلاة الصوفبة ومعتقدات النصيرية والقداس 
الثالث هو الذي يفصح عن كثير من عقائدهم. 

طوائف النصيريه 

تنقسم النصيرية الى أربع طوائف 
)١(‏ - الحيدرية: 

نسبة الى « حيدر » لقب على بن أبي طالب'"'. 
(۴) - الشالية: 


وهم يقولون: أن عليا هو السماء ويسكن في الشمس""' والشمس هي ممد ويذهبون 


(۱) مذاهب الإسلاميين ٤٤٥‏ ج ۲ 
(+( والحجيدر: الأسد. 
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(۴) - الكلازية أو القمرية: 

ويعتقدون أن عليا يقم في القمر ويرون أن الإنسان إذا شرب الخمر الصافية 
يقترب من القمر وينتسبون الى الشيخ ممد بن كلازى. 

)٤(‏ - الغيبية: 

ويقولون: ان الله تجلى ثم اختفى والزمان الحالي هو زمان الغيبة ويقررون ان 

وقد اعترف المنصفون من الشيعة بأباطيل غلاتهم وأنكروا عليهم . يقول الصدوق 
القمى استاذ الشيخ المفيد'"': 

« « اعتقادنا ف الغلاة والمفوضة ام کفار بالته جل أاسمه وم شر من البهود 
والنصارى والجوس والقدرية والحرورية من جيع أهل البدع والأهواء المضلة وانيم 
ما صغرهم الله جل جلاله تصغیرهم لشيء بقوله - تعالی - (ما کان لبشر أن يوتیه 
الله الكتاب والجج والنبوة ثم يقول للناس کونوا عبادا 2 من دون الله ولکن کونوا 
ربانيين ما كنت تعلمون الكتاب وما كنم تدرسون ولا يأمر؟ أن تتخذوا اللائكة 
والنبيين أربابا أيأمر ك بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون)"'. 


فتوى شيخ الاسلام ابن تيمية في النصبريه 


سل رجه الله تعالی : 

ما تقول السادة العلاء أمة الدين - رضي اله عنهم أجعين ‏ واعانهم على اظهار 
الحتى المبين» واخماد شغب المبطلين في « النصيرية » القائلين باستحلال الخمر وتناسخ 
الأرواح وقدم العام وانكار البعث والنشور والجنة والنار في غير الحياة الدنيا وبأن 
« الصلوات الخمس « عبارة عن جسة اسماء وهي : علي › و حسن › و حسين »› وخسن › 

)١(‏ نسبة الى اسماعيل بن جعفر الصادق. 

(۲) الصلة بين التصوف والتشيع ص ٠١١‏ نقلا عن اعتقادات الصندوق. 


(۳) ۷۹ ۸۰ آل عمران. 
)٤(‏ مجموع الفتاوی ٠٤١‏ ج .٠١‏ 
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وفاطمة » فذكر هذه الأسماء الخمسة على أيهم مجزيهم عن الغسل من الجنابة والوضوء 
وبقية شروط الصلوات الخمس وواجباتها وبأن « الصيام » عندهم عبارة عن امم 
ثلاثین رجلا واسم ثلاثین امرأًة يعد وم ي کتبهم ویضيق هذا اوضع عن ابرازهم 
وبأن لمهم الذي خلق السموات والأرض هو على بن أبي طالب رضى الله عنه فهو 
عندهم الاله في السماء والامام في الأرض فكانت الجكمة في ظهور اللاهوت ذا 
الناسوت على رام - ان يونس خلقه وعبده ولیعلمهم کیف يعر فونه ویعبدونه. 

وبأن النصيري عندهم لا يصير نصيريا مؤْمنا بحالسونه ويشربون معه الخمر 
ویطلعونه على أسرارهم ويزوجونه من نسائهم حى يحاطبه معلمه وحقيقة الخطاب 
عندهم ان يخلفوه على كان دينه ومعرفة مشائخه واآکابر آهل مذهبه وعلی أن لا 
ينصح مسلا ولا غیره الا من کان من آهل دینه وعلی آن یعرف ربه وآمامه بظهوره 
في أنواره وأدواره فيعرف انتقال الاسم والمعنى في كل حين وزمان. 

فالاسم عندهم في أول الناس آدم والمعنى هو شيث والاسم يعقوب والمعنى هو 
يوسف ويستدلون على هذه الصورة - كا يزعمون - با في القرآن العظم حكاية 
عن يعقوب ويوسف - عليه) الصلاة والسلام - فيقولون: اما يعقوب فانه كان 
الاسم فا قدر أن یتعدی منزلته فقال: (سوف استغفر لک ریي) وأما يوسف فكان 
المعنى المطلوب فقال: (لا تثريب عليك اليوم) فلم يعلق الأمر بغيره لأنه علم أنه الاله 
المتصرف ويجعلون موسى هو الاسم ويوشع هو المعنى ويقولون: يوشم ردت له الشمس 
لا أمرها فأطاعت أمره وهل ترد الشمس الا لرما؟ وبجعلون سلمان هو الاسم وآصف 

هو المعنى القادر المقتدر ويقولون: سلمان عجز عن احضار عرش بلقيس وقدر عليه 
اصف لان سلمان كان الصورة واصف كان المعنى قادر المقتدر وقد قال قائلهم: 

هابييلل شث يوسف يوشم آأصف شعون الصفا حبدر 

ويعدون الأنبياء والمرسلين واحدا واحدا على هذا النمط الى زمن رسول الله 
ت فيقولون: مد هو الاسم وعلى هو المعنى ويوصلون العدد على هذا الترتيب في 
کل زمان الى وقتنا هذا 

فمن حقيقة الخطاب في الدين عندهم أن عليا هو الرب وأن مدا هو الحجاب 
وأن سلان هو الباب وأنشد بعض أكابر رؤسائهم قي شهور سنة سبعائة فقال: 
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أشهد أن لا الله الا حبدرة الأنزع البطن'' 

ولا حجصاب عليه الا مهمد الصادق الأممين 

ولا طريق السه الا سلان دو القوة الت ن 

ويقولون: ان ذلك على هذا الترتيب لم يزل وكذلك الخمسة الأيتام والاثنا عشر 
نقیبا وأسماۇهم مشهورة عنذهم ومعلومة من كتبهم الخبيثة وانہم لا يزالون يظهرون 
مع الرب والججاب والباب قي كل كور ودور ابدا سرمدا على الدوام والاستمرار 
ويقولون ان ابلبس الابالسة هو عمر بن الخطاب - رضي الله عند - ويله ق رتبة 
الأبليسية أبو بكر - رضي الله عنه - نم عثان - رضي الله عنهم أجعين وشرفهم 
وأعلى رتبهم عن أقوال الملحدين وانتحال أنواع الضالين والمفسدين - فلا يزالون 
موجودين في كل وقت دالا حسما ذكر من الترتيب ولمذاهبهم الفاسدة شعب وتفاصيل 
ترجع الى هذه الأصول المد كورة. 

وهذه الطائفة الملعونة استولت على جانب كبير من بلاد الشأم. وهم معروفون 
مشهورون متظاهرون ذا المذهب وقد حقق آحواهم کل من خالطیم وعر فهم من 
عقلاء المسلمين وعلائهم ومن عامة الناس أيضا في هذا الزمان لان احواهم كانت 
مستورة عن اكثر الناس وقت استيلاء الافرنج الخذولين على البلاد الساحلية فلا 
جاءت أیام السلاء'' انكشف حاهم وظھر ضلاهم والابتلاء بہم كثير جدا. 
ٍ فهل جوز لسم أن يزوجهم أو يتزوج منهم؟ وهل يحل أكل ذبائحهم والحالة هذه 
آم لا؟ 

وما حك الجين المعمول في أنفحة ذبيحتهم؟ 

وما حک أوانیهم وملابسه؟ 

وهل جوز دفنهم بين المسلمين ام لا؟ 

وهل جوز استخدامهم في ثغور المسلمين وتسليمها اليهم؟ 


(۳) المراد بالافرنج: الصليبيون. فلا جاءت... الخ: أي عادت دولة الاسلام الى هذه البلاد. 
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أم يجب على ولي الأمر قطعهم واستخدام غيرهم من رجال المسلمين الكفاة وهل 
يام إذا آخر طردهم؟ أم جوز له التمهل مع أن في عزمه ذلك؟ وإذا استخدمهم وأ قطعي 
أو لم يقطعهم هل يجوز له صرف أموال بيت الال عليهم وإذا صرفها وتأخر لبعضه 
بقية من معلومه 'المسمى فأخره ولي الأمر عنه وصرفه على غيره من المسلمين أ 
المستحقين أو أرصده لذلك فهل جوز له فعل هذه الصور؟ أم بحب عليه؟ 

وهل دماء النصيرية المذكورين مباحة وأمواههم حلال أم لا؟ وإذا جاهدهم ول 
الأمر أيده الله تعالى بإخاد باطلهم وقطعهم من حصون المسلمين وحذر أهل الاسلا. 
من مناكحتهم وأكل دبائحهم والزمهم بالصوم والصلاة ومنعهم من إظهار دينه 
الباطل وهم الذين يلونه من الكفار - هل ذلك أفضل وأكثر أجرا من التصدو 
والترصد لقتال التتار في بلادهم وهم بلاد الصين"' وديار الافرنج على أهلها؟ أم هذ 
أفضل من كونه يجاهد النصيرية المذكورين مرابطا؟ ويكون أجر من رابط في الثغور 
على ساحل البحر خشية قصد الفرنج أكبر أم هذا أكبر أجرا وهل يجب على مز 
عرف المذكورين ومذاهبهم ان يشهر امرهم ويساعد على إبطال باطلهم وإظهار 
الاسلام بينهم فلعل الله تعالى أن هدي بعضهم إلى الاسلام وان يجعل ذريتهم واولاده 
مسلمين بعد خروجهم من ذلك الكفر العظم أم جوز التغافل عنهم والاهال؟ وما قدر 
الجتهد على ذلك الكفر العظم والمرابط له واللازم عليه؟ ولتبسطوا القول ذٍ 
ذلك مثابين مأجورين إن شاء الله تعالى إنه على كل شيء قدبر وحسبنا الله ونع 
الوكيل. 


فأ جاب شيخ الاسلام تقي الدين أبو العباس أحد بن تبمية: 
الحمد لله رب العا مين هؤلاء القوم المسمون بالنصيرية هم وسائر أصناف القرامط 


الباطنية أكفر من اليهود والنصارى بل وأكفر من كثير من المشر كين » وضررهم ع 
أمة مد عه أعظم من ضرر الكفار الحاربين مثل كفار التتار والفرنج وغيرهم فإز 
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هؤلاء يتظاهرون عند جهال المسلمين بالتشيع وموالاة أهل البيت وهم في الحقيقة لا 
يوٌمنون باله ولا برسوله ولا بکتابه ولا بأمر ولا ینهی ولا ثواب ولا عقاب ولا جنة 
ولا نار ولا بأحد من المرسلين قبل ممد مله ولا ملة من الملل السالفة بل بأخذون كلام 
الله ورسوله المعروف عند علاء المسلمين يتأولونه على امور یفتر ونا يدعون أا عم 
الباطن من جنس ما ذكر من المسائل ومن غير هذا الجنس فانه ليس هم حد محدود فيا 
یدعونه من الالحاد في أسماء الته تعالی وآیاته وتحریف کلام الته تعالی ورسوله عن 
مواضعه اذ مقصودهم إنكار الاان وشرائع الاسلام بكل طريق مع التظاهر بان 
هذه الأمور حقائتق يعرفونها من جنس ما ذكر السائل ومن قوم : ان « الصلوات 
الخمس » معروفة لسرارهم و « الصيام امفروض » كتان أسرارهم و « حج البيت 
العتيق » زيارة شيوخهم وان (یدا اي هب) ها أبو بكر وعمر وان (النبأً العظم) 
والامام المبين هو علي ابن أبي طالب. 

وهم في معاداة الاسلام وأهله وقائم مشهورة وكتب مصنفة فإذا كانت هم مكنة 
سفكوا دماء المسلمين كا قتلوا مرة الحجاج وألقوهم في بئر زمزم وأخذوا مرة الحجر 
الاسود وبقي عندهم مدة وقتلوا من علاء المسلمين ومشايجهم مأ لا محصى عدده الا الله 
تعالى وصنفوا كنبا كثيرة ما ذكره السائل .وغيره. 

وصنف علاء المسلمين كتبا في كشف أسرارهم وهتك أستارهم وبينوا فيها ما هم 
عليه من الكفر والزندقة والالحاد الذي هم به أكفر من اليهود والنصارى ومن 
براهمة المند الذين يعبدون الأصنام وما ذكره السائل في وصفهم قليل من الكثير 
الذى يعرفه العلاء في وصفهم . 

ومن المعلوم عندنا أن السواحل الشامية إا استولى عليها النصارى من جهتهم 
وهم دايا مع كل عدو للسلمين فهم مع النصارى على المسلمين ومن أعظم المصائب 
عندهم فتح المسلمين للسواحل وانقهار النصارى بل ومن أعظم الصائب عندهم 
انتتصار المسلمين على التتار ومن أعظم أعيادهم أن يستولي النصارى - والعياذ 
بالله - على غور المسلمين فإن ثغور المسلمين ما زالت بأيدي المسلمين حتى جزيرة 
قبرص يسر اله فتحها عن قريب وفتحها المسلمون في خلافة مير المؤمنين « عثان بن 
عفان » رضي اله عنه فتحها معاوية بن أي سفيان إلى اثناء المائة الرابعة. 
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فپواء الحادون لته ورسوله کثروا حينئّذ بالسواحل وغیرها فاستولی النصاری على 
لاحل ثم بسببهم استولوا على القدس الشريف وغيره فان أحواهم كانت من أعظم 
الأسباب في ذلك ثم لا أقام الته ملوك المسلمين الجاهدين في سبيل الله تعالى « كنور 
الدين الشهيد وصلاح الدين » واتباعه) وفتحوا السواحل من النصاری وعن کان ہا 
منهم وفتحوا أيضا أرض مصر فإنبم كانوا مسئولين علبها نحو مائتي سنة'' واتفقوا 
هم والنصارى فجاهدهم المسلمون حتى فتحوا البلاد ومن ذلك التاريخ انتشرت دعوة 
الاسلام بالديار المصرية والشامية. 

م أن التتار ما دخلوا بلاد الاسلام وقتلوا خليفة بغداد وغيره من ملوك المسلمين 
!< معاونتهم وموازرتېم فان منجم «هولاکو » الذي کان وزيرهم وهو « النصر 
الطوس » كان وزيرا هم بألموت وهو الذي أمر بقتل الخليفة وبولاية هؤلاء . 

وهم « ألقاب » معروفة عند المسلمين تارة يسمون « الملاحدة » وتارة يسمون 
« القرامطة » وتارة يسمون «الباطنية » وتارة يسمون «الاأسماعيلية » وتارة يسمون 
« النصيرية » وتارة يسمون « الخرمية » وتارة يسمون «الحمرة » وهذه الأسماء منها ما 
يعمهم ومنها ما بخص بعض أصنا فهم کا ان الأسلام والايان يعم المسلمين ولبعضهم 
اسم يخصه أما لنسب وأما لمذهب وأما لبلد وأما لغير ذلك . 

وشرح مقاصدهم يطول وهم كا قال العلاء فيهم: ظاهر مذهبهم الرفض وباطنه 
الكفر الحض وحقيقة أمرهم انهم لا يؤمنون بني من الأنبياء والمرسلين لا بنوح ولا 
ابراهم ولا موسی ولا عیسی ولا مد صلوات الله وسلامه عليهم جعين ولا بشيء من 
كتب الله المنزلة لا التواراة ولا الانجيل ولا القرآن ولا يقرون بأن للعالم خالقا خلقه 
ولا بن له دينا أمر به ولا أن له دارا بجزي الناس فيها على أعاهم غير هذه الدار . 

وهم تارة يبنون قوم على مذاهب الفلاسفة الطبيعبين أو الاهيين وتارة يبنونه 
على قول الجوس الذين يعبدون النور ويصمون إلى ذلك الرفض. 


ويحتجون لذلك من كلام النبوات: اما بقول مکذوب ينقلونه کا ينقلون عن 
الني يه أنه قال: « أول ما خلت الله العقل » والحديث موضوع باتفاق أهل العم 


)١(‏ يقصد بهم الفاطميين فانم اسماعيلية باطنية. 


بالحديث ولفظه« ان الته لا خلق العقل فقال له: اقبل فأقبل فقال له أديبر 

فيحر فون لفظه فتولون: «أول ما خلق العقل » ليوفقوا قول المتفلسفة اتنا 
« أرسطو ق فى ى اول الصادرات عن واجب الوجود هو العقل . بلفظ ثابت ع 
الني به فتحر فونه عن مواإضعه كا يصنع أصحاب رسائل« اخوان الصفا » نجوه 


فانہم من آنُتهہ. 


وقد دخل كثير من باطلهم على كثير من المسلمين وراج عليهم حتى صار ذلك ف 
كتب طوائف من المنتسبين إلى العم والدين وإإن كانوا لا يوافقونهم على أصل كفر هم 
فإن هولاء هم في اظهار دعوتهم الملعونة التي يسمونما الدعوة « الهادية » درجا متعددة 
ويسمون النهاية «البلاع الأكبر والناموس الأعظم » ومضمون البلاغ الأكبر جحد 
ا لخالى تعالى والاستهزاء به ون يقر به حتى قد يكتب أحدهم اسم الله في أسفل ر جله 
وفه أيضا جحد شرائعه ودینه وما جاء به الأنبياء ودعوی : نهم کانوا من جنسهم 
اليين لرثاسة فمنهم من أحسن في طلبها حتى قتل وجعلون مدا ومومى من القسم 
الأول ويجعلون المسيح من القسم الثاني وفيه من الاستهزاء بالصلاة والزكاة والصوم 
والحج ومن تعطيل نكاح ذوات الحارم وسائر الفواحش ما يطول وصفه وهم اشارات 
وخا طبات يعرف ا بعضهم بعضا وهم اذا كانوا في بلاد المسلمين التي يكثر فيها اهل 
الايان فقد يجخفون على من لا يعرفهم واما اذا كثروا فانيم يعر فهم عامة الناس فضلا 
عن خاصتهم . 

وقد اتفق علاء المسلمين على أن هؤلاء لا تجوز مناكحتهم ولا جوز أن ينك 
لرجل مولاته منهم ولا یتزوج منهم امراًة ولا تباح ذبائحهم. 

وأما الجبن المعمول بأنفحتهم ففيه قولان مشهوران للعلاء كسائر انفحة الميتة 
وكانفحة ذبيحة الجوس وذبيحة الفرنج الذين يقال عنهم: انہم لا يذكرون الذبائح 
فمذهب أي حنيفة وأحد في احدى الروايتين انه يحل هذا الجبن لأن أنفحة الميتة 
طاهرة على هذا القول لأن الأنفحة لا توت بوت البهيمة وملاقاة الوعاء النجس فى 
الباطن لا ينجس ومذهب مالك والشافعى وأحد في الرواية الأخرى ان هذا الجن 
نجس لأن الأنفحة عند هؤلاء نجسة لأن لبن الميتة وأنفحتها عندهم نجس ومن لا تؤكل 
ذبيحته فذبيحته كالميتة وكل من اصحاب القولين يحتج باثار ينقلها عن الصحاد 
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فأصحاب القول الأول نقلوا اہم أكلوا جين الجوس وأصحاب القول الثاني نقلوا انهم 
ما كانوا يظنون انه من جبن النصارى فهذه مسألة اجتهاد للمقلد أن يقلد من يفتي 
بأحد القولين . 

وأما «أوانيهم وملابسهم » فكأواني الجوس وملابس المجوس على ما عرف من 
مذاهب الأمُة والصحيح في ذلك ان أوانيهم لا تستعمل إلا بعد غسلها فان ذبائحهم 
ميتة فلا بد أن يصيب أوانيهم المستعملة ما يطبخونه من ذبائحهم فتنجس بذلك فأما 
الآنية التي لا يغلب على الظن وصول النجاسة البها فتستعمل من غير غسل كانية 
اللين التي لا يضعون فيها طبيخهم أو يغسلونيا قبل وضع اللبن فيها وقد توضأً عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه من جرة نصرانية فا شك في نجاسته لم يحم بنجاسته بالشك. 

ولا جوز دفنهم في مقابر المبلمين ولا يصلي على من مات منهم فإن الله سبحانه 
وتعالى نى نبيه عله عن الصلاة على المنافقين كعبد الله ابن أبي ونحوه وكانوا 
يتظاهرون بالصلاة والزكاة والصيام والجهاد مع المسلمين ولا يظهرون مقالة تخالف 
دين الاسلام لكن يسرون ذلك فقال الله : (ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم 
على قبره اہم کفروا بانته ورسوله وماتوا وهم فاسقون »''. فکیف بہولاء الذین هم 
مع الزندقة والنفاق يظهرون الكفر والالمحاد؟. 

وأما استخدام مثل هؤلاء في ثغور المسلمين أو حصونهم أو جندهم فانه من 
الكبائر وهو بنزلة من يستخدم الذئاب لرعي الغ فانيم من أغش الناس للمسلمين 
ولولاة أمورهم وهم أحرص الناس على ساد المملكة والدولة وهم شر من الخامر 
الذي يكون في العسكر فإن الخامر قد يكون له غرض اما مع أمير العسكر وأما مع 
العبدو وهؤلاء مع اللة ونبيها ودينها وملوكها وعلائها وعامتها وخاصتها وه 
احرص لتاس عل تسلم الحصون على عدو المسلمين وعلى إفساد الجند على ولي الأمر 
وإخراجهم عن طاعته. 


والواجب على وة امور تاع ن دواو المقاتلة فلا یرکون ف ثغر ولا في 


٤ (۱(‏ التوبة. 
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الر جال الا مونين على دين الاسلام وعلى النصح لله ولرسوله ولأعة المسلمين وعامتهم بل 
اذا كان ولي الأمر لا يستخدم من يغشه وإن كان مسلا فكيف ين يغش المسلمين 
کلم۲ 

ولا جوز له تأخير هذا الواجب مع القدرة عليه بل أي وقت قدر الاستبدال بم 
وجب عليه ذلك . 

وما اذا استخدموا وعملوا العمل المشروط عليهم فلهم أما السمى وأما اجرة 
ا لمثل لانہم عوقدوا على ذلك فإن كان العقد صحيحا وجب المسمى وإن كان فاسدا 
وجبت اجرة المثل وإن لم يكن استخدامهم من جنس الاجارة اللازمة فهي من جنس 
الجعالة الجائزة لكن هولاء لا يجوز استخدامهم فالعقد عقد فاسد فلا يستحقون إلا 
قيمة عملهم فان لم يعملوا عملا له قيمة فلا شيء همء لكن دماءهم وآمواهم 
مباحة ٠‏ إذا أظهروا التوبة ففي قبوها منهم نزاء بين العلاء فمن قبل توبتهم اذا 
التزموا شريعة الاسلام أقرهم على أموالهم ومن لم يقبلها لم تنقل إلى ورثتهم من 
جنسهم فان ماهم يكون فيا لبيت امال لكن هؤلاء إذا أخذوا فانهم يظهرون التوبة 
لأن صل مذهبهم التقية وكتان أمرهم وفيهم من يعرف وفيهم من قد لا يعرف فالطريق 
في ذلك ان يحتاط في آمر هم فلا يتر كوا مجتمعين ولا يمكنوا من مل السلاح ولا أن يكونوا 
من المقاتلة ويلزمون شرائع الاسلام: من الصلوات الخمس وقراءة القرآن ويترك 
بينهم من يعلمهم دين الاسلام ويال ينهم وبين معلمهم. 

فان أبا بكر الصديق رضى الله عنه وسائر الصحابة لا ظهروا على أهل الردة 
وجاءوا اليه قال هم الصديتق اختاروا اما الحرب الجلية واما السام الخزية قالوا: يا 
خليفة رسول الله هذه الحرب الجلية قد عرفناها فا السلم الخزية؟ قال: تدون قتلانا 
ولا ندى قتلا؟ وتشهدون ان قتلانا في الجنة وقتلا؟ في النار ونقسم ما أصبنا من 
أموالك وتردون ما أصبتم من أموالنا وتنزع منك الحلقة والسلاح وقنعون من ركوب 
الخيل وتتركون تتبعون أذناب الابل حتى يرى الله خليفة رسوله والمؤمنين 
أمرا بعد ردتك فوافقه الصحابة على ذلك الا في تضمين قتلى المسلمين فان عمر رضي 
الله عنه قال له: هولاء قتلوا في سبيل الله فأجورهم على الله يعني هم شهداء فلا دية 
هم فاتفقوا على قول عمر في ذلك. 
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وهذا الذي اتفتق الصحابة عليه هو مذهب أنة العلاء والين تارعوا فيه تنازع 
فيه العلاء . 

فمذهب أكثرهم أن من قتله المرتدون الجتمعون الحاربون لا يصمن كا اتفقوا 
عليه آخرا وهو مذهب أي حنيفة وأحد في أحدى الروايتين. 

ومذهب الشافعى وأحمد في الرواية الأخرى هو القول الأول فهذا الذي فعله 
الصحابة بأولئك المرتدين بعد عودهم إلى الإسلام يفعل بن أظهر الاسلام والتهمة 
ظاهرة فيه قيمنع أن يكون من أهل الخيل والسلاح والدرع التي تلبسها المقاتلة ولا 
يترك في الجند من يكون وديا ولا نصرانيا ويلزمون شرائع الاإسلام حتى يظهر ما 
يفعلونه من خير أو شر ومن كان من أمة ضلاهم وأظهر التوبة أخرج عنهم وسير الى 
بلاد المسلمين التي ليس همم فيها ظهور فاما أن بمديه الله تعالى وأما أن يوت على نفاقه 
من غير مضرة للمسلمين . 

ولا ريب أن جهاد هولاء وأقامة الحدود عليهم من أعظم الطاعات وأكبر 
الواجبات وهو افضل من جهاد من لا يقاتل المسلمين من المشر كين واهل الكتاب فان 
جهاد هؤلاء من جنس جهاد المرتدين » والصديق وسائر الصحابة بدأوا بجهاد المر تدين 
قبل جهاد الكفار من آهل الكتاب فان جهاد هؤلاء حفظ لا قتع م بلاد المسلمين 
وأن يدخل فيه من أراد الخروج عنه وجهاد من لم بقاتلنا من اشر كين وأهل الكتاب من 
زيادة أظهار الدين وحفظ رأس الال مقدم على الربح. 

وأيضا فضرر هؤلاء على المسلمين أعظم من ضرر أولئك بل ضرر هولاء من جنس 
ضرر من يقاتل المسلمين من المشر كين وأهل الكتاب 'وضررهم في الدين على كثير من 
الناس أشد من ضرر الحاربين من المشركين وأهل الكتاب. 

وجب على كل مسلم أن يقوم في ذلك بحسب ما يقدر من الواجب فلا يحل لأحد 
أن يكتم ما يعرفه من أخبارهم بل يفشيها ويظهر ها لبعرف المسلمون حقيقة حاهم ولا 
حل لأحد أن يعاونهم على بقائهم في الجند والمستخدمين ولا يحل لأحد السكوت عن 
القيام عليهم ما أمر الله به ورسوله ولا يحل لأحد أن ينهي عن القيام با أمر الله به 
ورسوله فان هذا من أعظم أبواب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد في 
سبيل الله تعالى وقد قال الله تعالى لنبيه عة : (يا أا الني جاهد الكفار والمنافقين 
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واغلظ عليهم)'' وهؤلاء لا يخرجون عن الكفار والمنافقين. 

والمعاون على کف شرهم وهدایتهم بحسب الامکان له من الجر والثواب ما لا 
يعلمه الا الله تعالى فان المقصود بالقصد الأول هو ھدایتھم کا قال الته تعالی (کنم 
خير أمة أخرجت للناس)"' قال أبو هر رة كنتم خير أمة للناس تأتون بهم في القيود 
والسلاسل حتى تد خلوهم الاسلام فا مقصود بالجهاد والأمر با لمعر وف والنهي عن المنكر 
هداية العباد لصالح المعاش والمعاد بحسب الامكان فمن هداه الله سعد في الدنيا 
والآخرة ومن لم بہتد كف الله ضرره عن غيره. 


ومعلوم أن الجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو أفضل الاعإال ك قال 
تله : « رأس الأمر الالام وعموده الصلاة وذروة نامه الجياد فى 
سبیل الله تعالی ٠‏ وف الصحيح عنه ل انه قال: « ان ف الجنة لائة درجة ما بين 
ا الى الدرجة كا بين السماء إلى الأرض أعدها الته عز وجل للمجاهدين في 
» وقال نے : : «رباط یوم ولیله في سبیل الله خير من صیام شهر وقیامه ٩‏ 
ون مات رابا نخدا وجري عله له ایی ی ری من الجنة وأمن 
الفتنة والجهاد أفضل من الحج والعمرة كا قال تعالى : (أجعلتم سقاية الحاح وعارة 
الملسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد فى سبيل الله لا يستون عند الل 
واه لاهدي القوم الظالمين الذين أمنوا وها جروا وجاهدوا في سبيل الله بأمواهم 
وأ نفسهم أعظم درجة عند اله وأولئك هم الفائزون يبشر هم رهم برحة منه ورضوان 
وجنات هم فيها نعم مقم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظم) والحمد لله رب 
العالمين وصلاته وسلامه على خير خلقه سيدنا مد وعلى آله وصحبه أجعين. 


KNK * 


هذا وقد أورد الستشرق الفرنسي (ماسينيون) في عام ۱۹۳۷م مملا عن كتنب 


:٩ )١(‏ التحرم. 
(۲) ۱۰: آل عمران. 
(۳) رواه الترمذي. 
)٤(‏ متفق عليه. 
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النصيرية لصه الدكتور عبد الرحن بدوي في موسوعته «مذاهب الاسلاميين » 

وييكن الرجوع اليها ومنها'": - 

- المفضل الجعفي (المتوفي حوالى سنة ۰ه) معتمد بوصفه راویا للکتب اا 
المنسوبة الى الامام جعفر الصادق والمتوق سنة ۸٤٠ه.‏ وبلقب (بالعالم): 

کكتاب السراط للعالل » تخطوط باریس رقم ۱٤٤٩‏ عرلي ورقة ۲۸۲ - ۲۱۸۲ 
وهو رقم ۵ عند ديسو . 

- کتاب الأساس للعال خطوط باریس رقم ۱٤١٤۹‏ عربي ورقة ۳۱ > .۷١‏ 

- كتاب الأشباء والأظلة مخطوط باريس رقم ٠٤١١‏ عرلي. 

- کتاب الهفت (الباكورة) 1١1١0۹۰۳۲۰۳۲۲‏ وقد نشرهعارف تامر وعبده خليفة 
في بيروت امطبعة الكاثوليكية فى ٠۵۳١ + ٠۹‏ صفحة 


هذا ومن مؤلفي النصيرية الأقدمين (الخصيي) ابو عبد الله الحسين بن أحد ابن 
حمدان ویلقب بشیخ يىراق ولد سنة ۲٠٣۰‏ ه وتوفي في حلب سنة ٣٤١١‏ أو ۳۵۷ھ 
وكتب الخصيبي معتبرة من أهم كتب الشيعة في إيران 

وهناك من‌الكتب الشيعية والمؤلفين الشيعة القدامى والحدثين ما يدل على انقطاع 
الأواصر الفكر ية والروحية فضلا عن الالتزام بالقواعد النشرية بينهم وبين جهور 
المسلمين"' . 

هذا ومن المر جح اعتبار النصيرية من أقدم الشيعة الغلاة إذ صح أمم ينتسبون 
إلى (نصير غلام علي بن أي طالب) وهم يثلون عند بعض المستشرقين من الناحية 
الكلامية (الجناح الحا فظ) للحر كة الشيعية التي يتألف جناحها التقدمي والفعلي من 
الاسماعيلية والدروز. 


)١(‏ دكتور عبد الرجن بدوي - مذاهب الاسلا ميين ج ۲ ص ۲۷> ط دار العام للملايين الطبعة 
الأولى عام ۹۷۳٠م‏ « الملل والنحل » الشهر ستاني ج ۲ القاهرة ص ٠١١‏ . 

(۳) أورد الشهر ستاني أسماء عدد من مؤلفيهم فمن الزيدية أبو خالد الداسطي ومنصور بن السود 
وهارون بن سعيد العجلي ووكيع بن الجراح ويجى بن آدم وعبد الله بن موسى وعلى بن صالح والفضل بن ركن 
والجارودية وغيرهم: ج ۲ ص ٠١١‏ طبعة القاهرة. 
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انقسام العقبدة النصيبرية: 


سكن على المدى الطويل النصيريون في مناطق لواء اللاذقية في سوريا وكذلك في 
المناطق الجبلية وبعد أن كانت العقيدة الرئيسية للنصيرية أن عليا ابن أبي طالب اله 
او حلت فيه الألوهية » أصبح عندهم فبا زعموا بشريا إلاهيا في آن واحد وأنه يسكن 
السحاب والرعد صوته والبرق ضحكه » وهم هذا يعظمون السحاب'. انقسموا إلى 
« النصيرية الشمالية » التي تسكن السواحل في لواء اللاذقية» و« النصيرية الكلانرية » 
وهم الذين يسكنون الجبالء ؤاعتقد النصيرية الشمالية أن عليا حال في القمر بيا 
اعتقد الكلانرية أنه حال في الشمس'. 

ومن الممكن أن يقال أن أثر الثقافة البهودية الى طرأت على فكر الاعات 
الشيعية قد أفرخ جلة اعتقادات وجدت استجابة لبيئة تستقبل كل ما يكن أن ييز 
فكرها عن غيرها » في موقفها المذهي أو الاقليمي وعلى هذا فحملة المعتقدات التي 
ترتكز عليها الفر قة النصيرية تتمثل في الآتي: 

- علي بن أي طالب اله أو حلت فيه الألوهية وهو يسكن السحاب والرعد 
صوته والبرق ضحكه وهم هذا يعظمون السحاب ومن اللاحظ على هذا المعتقد 
عند النصرية أنه أغفل علاقة أتباعه بالرسول الخاتم مد را٠‏ 
سلان الفارسي هو رسول على وكلمة السر عندهم ثلاثة أحرف وهي: ع (= 

علي) م (= ممد) س (= سلان الفارسي). 


)١(‏ (القلقشندى في صبح الأعثى ج ٠۳‏ ص ٠٠١‏ نقلا عن « مذاهب الاسلاميين » د. عبد الرجن 
بدوي. 


)١(‏ ارشاد القاصد إلى أسنى المقاصد - تأليف شمس الدين تمد بن ابراهم بن ساعد الأنصاري 
الأفغاني . 


(م) الملل والنحل - الشهرستاني - ج ۲ ص ٠١١‏ طبعة القاهرة. 


1۷ 


مقالتهم مقالة أهل التحقيق » ومن أنكر ذلك فقد أخطأً. 

وهم (اعتقاد) في تعظم الخمر ويرون أا من النور ولزمهم من ذلك أن عظموا 

شجرة العنب التي هي أصل الخمر حتى استعظموا قلعها . 
- ويجبون ابن ملحم قاتل على رضى الله عنه» ويقولون آنه خلص اللاهوت من 

الناسوت ويخطئّون من يلعنه. 

هذا وللنصيرية قسم نقله القلقشندي (في صبح الأعثى) ج ٠۴‏ ص ۲۵۰ عن 
ابن فضل الله العمري في كتابه التعريف بالمصطلح الشريف وهذا القسم يبين هو 
الأاخر عن بعض معتقدات النصيرية ونصه «انني وحق العلي الاعلى وما اعتقده في 
امظهر الأسنى وحق النور وما نشأً منه والسحاب وساكنه والا برئت من مولاي 
(علي) العلي العظم وولائي له ومظاهر الحتق وكشفت حجاب سلمان بغير اذن وبرئت 
من دعوة الحجة (نصير) وخضت مع الخائضين في لعنة ابن ملجم » وكفرت بالخطاب 
واذعت السر المصون وانكرت وعدي لاهل التحقيق والا قلعت اصل شجرة العنب 
من الأرض بيدي حتى اجتشثت أصوها وأضعت سبيلها وكنت مع قابيل على هابيل » 
ومع النمرود على ابراهم » وهكذا مع كل فرعون قام على صاحبه إلى أن ألقى العلي 
العظم » وهو على ساخط » وأبراً من قول قنبر انه بالنار ما تطهر). 
ومن النظر هذا القسم نجده يقرر أن النصيرية يلقبون عليا بلقب « العلي العظم » 

وأن سلمان الفارسي هو صاحب الحجاب أي الباب الذي يفضي إلى العام والحكمة 
وأسرار الباطن وباطن الأسرار وأن الخطاب هو الديانة والدعوة والبلاغء وأن 
مباديء النصيرية سر مصون لا يجوز اذاعته» وإن شجرة العنب مقدسة عندهم 
بحيث لا جوز اقتلاعها لن من مرها تصنع الخمر التي يعظمونا » وما ورد في القسم 
من قوله: أبرأً من قول (قنبر) يشير إلى ما قاله علي بن أ طالب: «لا رأيت الأمر 
مرا منکرا.. آججت ناري ودعوت قنبرا ». 


وكا سبتى القول فإن من بين عقائد النصيرية قوم : بتناسخ الأرواح وقدم العام 


)١(‏ القلقشندي - صبح الأعشى - ج ٠١‏ ص ٠٠١‏ نقلا عن (التعريف بالمصطلح الشريف) لابن 
فضل الله العمري . 


1۸ 


وانكار وجود البعث والنشور والجنة والنار في غير الحياة الدنيا كا أنهم ينكرون 
الصلوات الخمس لأنهم يرمزون هما بذكر أسماء : على وحسين وحسن ومحسن وفاطمة 
« فهؤلاء الخمس مرد ذكر أسمائهم يغنيهم عن الصلوات الخمسة كا يغنيهم عن الغسل 
من الجنابة والوضوءوبقية شروط الصلاة وواجباتا إلى غير ذلك ما تقوم عليه 
عقائدهم » ويخالف ما هو معلوم من الدين بالضرورة. 

هذا ومن الجدير بالذكر في هذا للمقام تقرير أن العقيدة الرئيسية عند 
« النصيرية » هي : تأليه علي بن ابي طالب »فعلى ضوء ما أورده الدكتور عبد الرحن 
بدوي في كتاب « مذاهب الاسلاميين » الجزء الثاني صفحة ٤۸۸‏ » يوصف علي بن أي 
طالب في (كتاب الجموع) أحد كتب النصيرية بأنه» ا حد صمد لم یولد ولم یلد » وأنه 
قدم لم يزل» وجوهرة نور» ومن نوره تسطع الكواكب » وهو نور الأنوار» تجرد عن 
الصفات» يشتق الصخور» ويسجر البحور» ويدبر الأمور» ويخرب الدول» خفي 
الجوهر وهو معنى : 

والشهادة عندهم « أشهد أن لا إله إلا علي بن أبي طالب ». 

وعلي فيا يعتقدون هو الذي خلق ممد وسماه(الاسم) ومد هو حجاب علي 
ومسكنه » ومد خلق سلان الفارسي من نوره وجعله (بابا) له والمکلف بنشر 
دعوته» ومن حروف بداية هذه.الاأسماء الثلاثة يتكون (عين - مم - سين) وعند 
ادخال المستجيب في الدعوة يقسم بسر «عين - مم - سين »» ومد خلق الأيتام 
الجمسة والخمسة الأيتام (يتم: لا نظير له) هم الصدورات الخمسة الاهية الذين توجه 
اليهم الصلوات الخمسة اليومية. 

و« الأيتام » هم عند النصيرية » المقداد بن الأسود » وأبو ذر الغفاري» وعبد الله 
ابن رواحة الأنصاري» وعثان بن مظعون» وقنبر بن كدان الدوسی'. 

وللنصيرية قداسات خاصة بم أشرنا اليها في الصفحات السابقة ومن بين ما ورد 
في سياق بعضها (... اسمعوا ما يقول لك الامام لأنه قاي فيك في طاعة العلي العلام 
ان هذا القداس الطيب بعد عقد النية (علي) الصلاة الحقيقية التي خص با السيد 


۷) د. عبد الرجن بدوي - مذاهب الاسلاميين - ج ۲ ص .٤۸۸‏ 


1۹ 


اللسيح الى سين » وإعطاء كل نفس هذاها » قال في القداس المبارك: سبحان من جعل 

من الماء کل شيء حي ..) '. 

هذا ويتداول بين الطوائف «النصيرية » قداسا شهیراً عندهم یسمی یسمی (قداس 
الاذان وباه المستعان) وهو على الوجه التالي : « الله أكبر ‏ الله أكبر» الله أكبر كبيرا . 
والحمد لله كثيراء وجهت وجهي إلى مد الحمود طالبا سره المقصود » المتقرب بتجلي 
الصفات وعين الذات وفاطر الفطر ذو ال جلال والحسن ذو الكال» اتبعوا ملة أبك 
ابراهم الخليل » هو الذي سام المسلمينء > حنيفا مسلاء وما أنا من المشركين دبي 
سلسل » طاعة لى القدي الأزلء أقر کا أقر السيد سلان حن اُذن لذن ف اذنه 
وهو يقول: أشهد أن لا اله الا هو العلي المعبود ولا حجاب الا السيد مد الحمود ولا 
باب إلا السيد سلا الفارسي » ولا ملائكة الا اللائكة الخمسسة الأيتام الكرام ٠‏ ولا 
رب الا ریي شیخنا و) هو) شيخنا وسيدنا الحسين بن حمدان الخصيبي سفينة النجاة. 
وعين الحياة» حي على الصلاة > حي على الفلاح » تفلحوا يا مؤمنين على خير العمل 
يعبنه الأجل› الله اکر › اله اکر »› قد قامت الصلاة على ارباہا وثىتت الحجة على 
أصحابا » الله مولاي» يا علي أسألك أن تقيمها وتديها مادامت السموات والأرض. 
وتجعل السيد مدا خاتها والسيد سلمان زكاتا » والمقداد مينهاء وأبا ذر شالا ..'"'. 

هل بقي امام الدارس بعد الاطلاع على مثل هذه النصوص والرمور آدنی شك 
٤‏ أن فر قة « النصيرية » تقوم على مرتكزات غير اسلامية وأن طقوسها وشعائر ها لا 
تتفق وعقيذة الاسلام؟ نعتقد أن الفاذج التي تنا على بعضها تكفي للتعريف بہذه 
الفرقة المذهبية التى بدأت بنطلق غير اسلامي» يحمل جرثومة الشعوبية وبصمات 
العقائد الوثنية. ٠‏ ۰ 

الحم على معتقدات النصيرية: 

بعد هذا العرض الموجز للتعريف بالنصيرية كجناح متطرف في الفكر الشيعي 
خلط ما بين الوافد من التحريفات المسيحية القائلة بالتجسيد المعبر عنه بالناسوت 
واللاهوت أي ى البشرية والألوهية في جسد الانسان».والتخريحجات اليهودية القائلة 


(۷) د. عبد الرجن بدوي - مذاهب الاسلا ميين - جہ ۲ ص ٤۹۱‏ . 


(۲) د. عبد الرجن بدوي - مذاهب الاسلاميين - ج ۲ ص .٤۹٤‏ 


V۰ 


بالحلول» يتضح أمامنا مدى دقة وصحة فتوى الامام بن تيمية في النصيرية حين سئّل 
عنهم وقال: « هولاء القوم الموصوفون المسمون بالنصيرية هم وسائر أصناف' القرامطة 
الباطنية أكفر من اليهود والنصارى بل وأكفر من كثير من المشر كين » وضررهم على 
أمة مد« َه » أعظم من ضرر الكفار الحاربين مثل كفار الترك والاإفرنج وغيرهم. 

ومن هنا فإن الحاجة ماسة في مجال دراسة الفرق والمذاهب التق تنسب إلى 
الاسلام أن تقوم لجان علمية دينية صادقة اخلاصا لله ولرسوله بعمل دراسات موسعة 
وجادة عن منطلقات هذه الفرق في أمسها وعا انتهى إليها أمرها اليوم بين أمة 
الاسلام باعتبار أا أمام العام المعاصر وخاصة القوى المعادية للاسلام » تعطي صورا 
وغاذح لا يكن أن تكون تعبيرا عن الاسلام الصحيح . 


۷١ 


التقريب بین الفرق الاسلا ميه 


شهد النصف الثاني للقرن الرابعم عشر الهجري» متغيرات فكرية واقتصادية في 
العام أجمم وعلى الساحة الاسلامية في مختلف ديار المسلمين على وجه الخصوص. ذلك 
أن معظم الشعوب الاسلامية. وخاصة تلك التي تقع فبا اصطلح عليه با منطقة 
العربية» قد هبت تنفض عن كاهلها عبء ووزر السنين التى أثقل كاهلها فيها 
الاستعار الأوروبي وريث الأحقاد القدية والحرب الصليبية. ٠‏ 


واستهدف المسلمون أن تكون الصحوة التي منحهم الله اياها في هذه الفترة في 
اتجاه الله تعالى » لكن الذي حدث هو أن أسباب توحيد أمة الاسلام لم تتوفر بعد» بل 
ان الذي حدث. أن الافرازات الشعوبية والمذهبية والقومية التي لبثت ثوب الدين» 
بعد أن كانت تعمل عملها في السر والخفاء أطلت على المسلمين من جديد وفي ثوب 
اسلامي لا یطرح خلافا » ولا رز تناقضا» لکنه بخفي کل مخططه وحقده ضد الاسلام 
والمسلمين. 


أن بعض هذه المذاهب » تحاول التنصل » ما تقوم عليه عقبدتها » بغية التدليل على 
صحة ما يقوله هور الأُة من علاء السلف . وبأمل التدليل أيضا على أنه لا خلاف 
بين الفرق الاسلامية وجهور الأنة ء مثلا فعل الشيخ (آية الله منتظري) العضو البارز 


Y۲ 


في الثورة الايرانية في حوار مجلة (الجتمع) معه ' حين قال: (... تصور أن نيج 
البلاغةء لا يعتمد عليه بالفقه رغم انه متواتر عن الشريف الرضي» بانه عن علي 
عليه السلام. وحين ستل عن كتاب (بحر الأنوار) قال: (لا.. لا بجر الأنوار فيه 
روايات ضعيفة). 

وحين سئل عن صحة كتاب (الكافي في الأصول) بجك ما هو معروف تاريخيا 
عندهم من أن (الكافي) عمدة في مسائل العقيدة والشريعة› قال: (...لا ...لا ... ليس 
كله .. فيه روايات كثيرة وفيه الضعيف .)"'. 

وحين سأله احرر عن مجهود العلاء في قضية توجيه العامة من المسلمين من أجل 
وحدة أمة الاسلام التى رفعوا شعارها مؤخرا وطلب اليه بأن يقوموا بتوجبه العامة 
مثلا نحو أن تكون المساجد والقبور واحدة»: أجاب (... ان للعوام تفكيراً خاصاً 
بهم » ولا يكن توجيههم وخاطبتهم بشكل عفوي» وانا بجب‌التحطيط وإيجاد الوقت 
المناسب لتفهيمهم ذلك)"'. 

ثم عاد وقال وا يناقض ذلك وما أفصح عنه (... عندما وجد الامام الخميني أن 
هذه السنة صالحة أو مناسبة جداًء أصدر بيانا للحجاح الشبعة أن يشتركوا مع 
اخوانهم السنة في صلاتہم ومساجدهم وشعائر هى .) ١‏ 

ومع أنه قد يصدر بين الحين والآخر مثل هذه التصريحات التي قد تكون (التقية) 
وسيلتها » لتحقيق أهداف قريبة أو بعيدة على السواء . فانا لم نسمع عن لجان علمية 
جلست على مقررات المذاهب والفرق الشيعية أو راحت تطهر كتب عقائدهم 
وشرائعهم ما امتلأت به من تخريجات وتحريفات مخرجها من عداد كتب العقيدة 
السوية والاسلام الصحيح. وما الشعار الذي طرح في بعض ديار المسلمين لتقريب 
المذاهب الاسلامية أو وحدتا الا هدنة فكرية» وتنظيمية» استهدف من ورائها جر 


٠۹۸۰ السنة العاشرة من مجلة (امجتمع) الكويتية ۲ ربيع الآخر ۰۰٤۱ھ ۱۹ فبرایر‎ ٤۷١ العدد‎ )١( 
. ۲١ صفحه‎ 

(۴) المصدر السابق صفحة ٠١‏ العمود الثاني 

(۴) المصدر السابق صفحة ۲١‏ العمود الأول . 


.»™ DY FN » PP »)٤( 


Y۳ 


المسلمين أصحاب العقيدة الصحيحة » واللائذين بكتاب الله وسنة نبيه إلى التورط في 
متاهة التقر يب بين الصحيبح والفاسد» والمحق والباطل ‏ وما المذهب النصيري الذي 
عرضنا به في الصفحات الماضية الا بعض دليل على تطور فكر الغلاة في أداء الدور 
المر سوم له ضد الاسلام وضد المسلمين في أوطانم » خدمة لأعدائهم . وتعبيرا عن أداء 
الغلاة وفر قهم لدورهم المرسوم... وهذا ماحدا بالكاتب والمفكر الشیخ ابراهم سلمان 
الجبهان في كتابه : (تبديد الظلام وتنبيه النيام) إلى أن يصرخ بصوت عال في الرسالة 
الثانية من كتابه المذ كور ويقول''' :(.. قد يظن بعض الناس أن الطوائف الشيعية التي بز يد 
تعدادها على سبعين فرقة» كل فرقة تدعي الحق في جانبهاء > تتفق فما بینها على 
أصول مشتركة وأن لكل طائفة عقيدتها الخاصة ء وطقوسها التي لا يعتد با غيرهاء 
ولكن دراستي لعقيدة التشيع أكدت با لا يدع مالا للشك» بأن الأصول الالحادية 
التشيع مشتركة بين جميع الطوائف» وأن الاختلاف بين كل طائنة وأخرى . شکلي لا 
جوهري» بل هو أقل بکثير من الاختلاف الواقع بين أحد المذاهب الاسلامية. وبين 
ما بقي منها . لأن الدين عند كل طائفة منهم عبادة رجل. والرجل الذي تعبده هذه 
الطائفة تكفر به الطوائف الأخرى وتلعنه وتبراً منه). 

وهذا ما يقوله أيضا : حب الدين الخطبب في (شرح المنتقى من منهاج السنة) 
حيث يقرر: أن الاختلافات الجوهرية لم تكن موجودة بين هذه الطوائف الا في 
العصر الأول > لظهور هذه النزعة الخبيثة» حيث كان يوجد بين المتشيعين غلاة 
وأنصاف غلاة. أما منذ القرن الثاني وحق الآن فانه لا يوجد على وجه الأرض 
شيعي غير مغال..... ويكفي أن نتتبع تراجم أعلام الشيعة لنراهم بين كذابين 
وموتورين وملاحدة ومشعوذين وملعونين على لسان أمت ها 


(0) ابراهم سليان الجبهان (تبديد الظلام وتنبيه النيام) مكتبة الحرمين بالرياض - الطبعة الثانية 
عام ٠ه‏ - ۱۹۷۹م - صفحة ۲١‏ 


() محب الدين الخطيب (شرح المنتقى من منهاج السنة) نقلا عن ابراهم سلبان الجبهان في (تبديد 
الظلام وتنبيه النيام) صفحة ۲١‏ 


Y٤ 


الفرق الباطنية واتجاهاما العقيدية 
التعريف بالمذهب الباطني : 


الباطنية: لقب اصطلاخي › تندرح تحته اتجاهات لطوائف وفرق مختلفة » القاسم 
امشترك فما بينها . أو الصفة العامة التى تغلب علبها هي : تأويل النص الظاهر بالمعنى 
الباطنء تأويلا يدهب مذاهب شتى » قد يصل باذ اهب الباطنية » التي تعمل التأويل 
في النص » إلى حد التناقض فما بينها » بجيث تصبح الفرق الباطنية خارجة عن ملة 
الاسلامء بل فرقا من فرق الكفر''. 


ويغلب على دارسي الفرق والمذاهب العقيدية أن يعر فوا النهج الباطني في تناول 
النصوص: بأنه المنهح . الى يعالح النصوص على آنا رموز واشارات» الى حقائق 
خفية» وأسرار مكتوبة ء ومن ثم يعالجون الشعائر الدينية ء والأحكام العملية على آنا 
رموز وأسرار'"'. وأن العامة من الناس هم الذين يقفون أمام الظواهر » والقشور » 
ويقنعون بهاء أما أهل الباطن (الباطنيون) فهم الذين ينفذون إلى المعاني الخفية 
الستورة» التي هي من ثأن العام الحتق عندهم »: عام الباطلنا"!. وقد اعتقد عدد من 
العامة على امتداد التاريخ في بعض ديار المسلمين » هذه العقيدة» في بعض صورها 
وطلاسمها» وذلك عقب غيبة العمل الاسلامي المستنيرء وبتاثر من نشاط الجاعات 
الباطنية التى تبدو في بعض مظاهر سلوكها قامة على الزهد والتقشف والاكثار من 
الصلاة والأكل من كسب اليد١!.‏ 


وقد استقراً أبو حامد الغزالي في كتابه (فضائح الباطنية) الاتجاهات التي 
اندرجت تحت منهج: التأويل الباطني » أي تفسير النص الظاهر بالمعنى الباطن 


۲۲ (عبد القاهر البغدادي): (الفرق بين الفرق) ط- بيروت ص‎ )١( 

(۲) (المسعودي): (مروج الذهب) ج ٤‏ صفحة 1 

(۳) أبو حامد الغزالي (فضائح الباطنية) تحقيق وتقدي الد كتور عبد الرجد بدوي دار المعارف صر 
صفحه 0٦‏ . 

.1۹ ص‎ ٦ ج‎ 1۹٦۷ ابن الاثير (الكامل في التاريخ) الطبعة الثانية - بيروت‎ )٤( 
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١‏ - الباطنية: 

نسبة الى التأويل بالباطن » وهذه تسمية عامة تصدق على كل الاتجاهات التق 
تذهب الى التأويل الباطني . 
- القرامطة: 

نسبة الى حدان قرمط أحد الدعاة الباطنيين الذين ظهروا في أيام الأ مون» 
۴۳ الخرّمية: 

نسبة الى حاصل مذهبهم وزبدته » وهو تحصيل اللذة» فان (خرّم) لفظة فارسية 
تدل على الشيء المستلذ وقد كان لقبا (للمزدكية) وهم أهل الاباحة من امجوس. هذا 
ویری عد القاهر البغدادي دل ذکره أخبار أصحاب الاباحة من الخرمبة آم 
صنفان : صنف منهم کانوا قىل دولة الاسلام كالمز د كية› الذدين استيا حوا المحرمات› 
وزعموا أن الناس شركاء في الأموال والنساء » وهؤلاء هم الذين أسكت فتنتهم 
انوشروان الفارسي'"'. 
ومازيارية » وكلتاه| معروفة بامحمرة وقد استباحوا الحرمات وقتلوا الكثير من 
اا 00 
>٤‏ - البابكية: 

نسبة الى بابك الخرمي الذي خرج من بعض الجبال بناحية أذربيجان في أيام 


۲۲ھ 


. ٤٥۱٠ص (عبد الرجن بدوي) مذاهب الاسلامیین ج ۲ - بيروت‎ )١( 
۲۲ عبد القاهر البغدادي (الفرق بين الفرق) دار المعرفة - بيروت ص‎ )( 
. ۲٠١ عبد القاهر البغدادي (الفرق بين الفرق) ص‎ )۳( 

.۲٠۷ عبد القاهر البغدادي (الفرق بين الفرق) ص‎ )٤( 


۷71 


ه - الاساعيلية: 

نسبة الى محمد بن اسماعيل بن جعفر الصادق سابع الأَمْة » والاسماعيلية هم الذين 
ساقوا الامامة الى جعفر . وزعموا أن الامام بعده ابنه اسماعيل» وقد افترقوا الى 
فر قتین : 
فر قة : منتظر ة لاماعيل بن جعفر »مع اتفاق أصحاب التواريخ على موت اسماعيل 
ف حباة اببه'"'. 

والفرقة الثانية تقول: كان الامام بعد جعفر سبطه عمد بن اساعيل بن جعفر . 
حيث ان حعفرا . نصب ابنه اسماعيل للامامة بعده» فلا مات اسماعيل في حياة أبيه › 
عل أنه انا نصب ابنه اسماعيل للدلالة على امامة اينه مد بن اسماعيلء والى هذا 
القول: مالت الاسماعيلية من الباطنية"'. 
- السبعيه: 

ولقبوا بذلك لأمرين: الأول اعتقادهم بأن أدوار الامامة سبعة» والثاني قوهم: 
ان تدابير العام السفلي منوطة بالكواكب السبعة. 
۷ - الحمرة: 

لقبوا بذلك لانم صبغوا ثياهم بالحمرة أيام بابك وكان ذلك شعارهم. 
۸ - التعلىمة: 


لقبوا بذلك لأن مذهبهم» يقوم على ابطال الرأي وتصرف العقل» وعلى دعوة 
الخلتى الى تلقي العلم من الامام المعصوم » وعلى أنه لا مدرك للعلوم الا التعلم من امام 
هذا وقد لاحظ الد کتور عبد الر حن بدوي في کتابه (مذاهب الاسلاميین) "على 
هذه الألقاب جلة نتائج نقره عليها وهي تتمثل في الآتي: 
ولا : ان لقب (الباطنية) عام تشترك فىه کل هذه الفرق› ونتصور ان التعدد ف 
)١(‏ عبد القاهر البغدادي (الفرق بين الفرق) ص 1١‏ . 
)۲( عبد القاهر البغدادي (الفرق بین الفرق) ص ٦۳‏ . 


. ٤01 عبد الرجن بدوي (مذاهب الاسلاميين) ج ۲ ص‎ (e) 
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الاتجاه» والاختلاف في المارسةء انا هو أيضا نج باطني . 
ثا نيا :أن رقي ۳,؛: الخرمية والبابكية» يدلان على فرقة واحدة. وكذلك رقم ۷ 
(احمّرة) له علاقة بذين المذهبين: الخرمية والبابكية. أي أن الجخرمبة والبابكية 
والحمّرة» يكن أن يندرجوا تحت فرقة باطنية واحدة. 
ثالثا : أنه فيا عدا هذه الطائفةء أو هذه الاتجاهات التي يندرج تحتها: الخرمية 
والبابكية واحمرة» فان الفرق الباقية تتشيع لعلي وعترته . 
رابعا :(الفرقة التعليمية): وصف مشترك على الفرق مثل وصف (الباطنية) وليس 
فرقة برأسها . 
خا مسا : ان القرامطة» والبابكية والاسماعيلية »كانت حركات سباسبة لعبت أدواراً 
متفاوتة الأهمية في تاريخ الاسلام السياسي. 

وأهم هذه الفرق من الناحية السياسية (الاسماعيلية) التي كونت (الفاطمية) في 
شكل دولة سياسية » شملت المغرب ومصر والشام واليمن فترة تاريحخية. 

هذا ومن الراجح أن تندرج تاريخيا تحت اسم الفرق الباطنية )فر قة (النصيرية) 
التي تنسب عند البعض الى ابن نصير موسسها وهذه الفرقة هما معتقدها وشعائرها 
وخالفتها للفرق الباطنيةء يتمثل في قدرة اتباعها على استعال العنف وإحاكة 
المؤامرات» وهي من أنشط الفرق الباطنية تاريخيا وحتى اليوم. 

هذا وبیرز بین سياق التاریخ (الباطني) فرقة (الدروز) التي تنسب إلى مد الدرزي 
الذي أسس هذه الفرقة التي ها اليوم مشكلات دينية وسياسية في العام العري. 

وهذا فان (الباطنية)ءتصنف من حيث الفرق التي تدرح تحت المذهب الشيعي 
باستشناء (البابكية) الى : 

- الاسماعيلية - البابكية - القرامطة - الدروز - النصيرية. 

هذا هو الشكل العام للمذاهب والنظريات الباطنية» أو الاطار التاريخي الذي 
نعرف من خلاله الطرق الباطنية حين نتناول فما تعتقد النصوص التي تنسب اليها . 

ومن الممكن أن نتعرف على الدوافع. التي حركت في هذه الفرق الاتجاهات 
الباطنية» حتى شكلوا أو كونوا عقائدهم على ضوئه» وأصبحوا في ظل هذه 


۷۸ 


المعتقدات الباطنية ء قوة تدمير هائلة » خاطرهم على أهل الاسلام ودياره محققة وما م 
ينتبه أهل الاسلام الى مخاطر النهج الباطني في تناول أمور العقيدة وشرائع الدين» 
فان مشكلات جمة» ستطرح أمام ديار الاسلام والمسلمين. 

ولا جدال ف ان مثل هذه الافراز زات التار ىة نضح مام العاملين بکتاب الته 
وسنة نبيه صلى الله عليه وسم مهام عقيدية وفكر ية وتعليمية ضخمة حبذا لو أسعفتهم 
وحدهة ادف ووحده الصف . 

(المنهج الباطني ف تناول النصوص) 

عرفنا بادىء ذي بدء: أن القاسم المشترك بين الفرق الباطنية» والخاصية 
امشتركة بينهم» هي قوم : بأن لكل ظاهر باطناء ولكل تنزيل تأويلا. 

ودواعي التأويل بالباطن عندهم عديدة» ونورد منها بعض ما يرونه داعيا 
لمنهجهم » حتى يكن التعرف عليهم . 
-١‏ التخلص من قيد نصوص الشريعة ابتغاء التوفيق بينها وبين الرآي الذي يذهب 

اليه صاحب التأويل . 

يقتضيه عقل القائلين بالباطن . 

هذا وما مجدر ذكره أن عملية تأويل النصوص عملية قدية امتد تأثيرها اليوناني 
الأصل الى نصوص العقائد القدية » والى النصوص القانونية والأدبية.. فمنذ صاغ 
هومیروس شعره الذي أصبح ذا سلطة» أخذ الأدباء اليونانيون في القرن الخامس 
قبل الميلاد في تأويله. 

وقد سار زينون الرواقي في تفسير شعر هوميروس ذا النهج الباطني الذي يول 
النصوص . 

ثم انتقل التأويل الرمزي أو التأويل بالباطن الى اليهودية على يد (فيلون) 

الیھوری الذي يعتبر من أكبر مثلي النزعة الى التأويل بالباطن فى العصور القديةء 
وان کان هناك ف البهودية قىل (فیلون) من فسروا ابراهم عله السلام: بأنه : 
(النور) او العقل : (وسارة) باا (الفضبلة). . وعك الفصح يانه (خلق العال) ۴٠‏ ثم تطور 


۷۹ 


التأويل الى أن اعتقدوا بأن الجنة هي ملكون الروح. وشجرة المحياة في أخبار 
التوراة» بأا خوف اله » وشجرة المعرفة» با الحكمة. والأنار الأربعة في الجنة 
التي تحدثت عنها التوراةء بأنا الفضائل الأربع الأصيلة. وهابيل بأنه التقوى› 
وقابیل بأنه الأنانية. 

ومن فيلون اليهودي› وبتأثير من ثقافته انتقل التأويل الرمزي الى المسيحية» 
وخصوصا في العصر الذي يسمى: عصر الآباء . 

وأمام عمليات الوضع للنصوص الدينية في اليهودية والمسيحية كانت جهود 
العلاء الذين عارضوا المنهج الرمزي والتأويل الذي جر على أتباع الديانتين من 
الفر قة والضياع الثيء الكثيرء > تضیع سدىء وخاصة أمام بعش النصوص ذات 
الطابع الغنال أو الجنسي مثلا هو الال ف الكتاب الملسمى (نشيد الائشاد) في 
اليهودية » حتى ان (مارتن لوثر) الجدد في النظر المسيحى في العصور الوسطى » والذي 
رفض منهج التأويل الباطني » اضطر الى قبول هذا المنهج في تناول (نشيد الانشاد) 
بالذ ات والذی هو في التاريخ اليهودي منسوبا الى معتقدات اليهود الدينية مع أنه 
عبارة عن (نوتة) موسيقية جنسبة صارخة. 

هذا وما بجدر ذكره أن التأويل بالباطن ضرورة عقدية عند اليهود والنصارى في 
تناوهم للنصوص التي يعتقدون أا تتصل فبا زعموا بالأنبياء"'. 
هل حدث تأثير يودي للباطنية!؟ 

اذا کان التاریخ يشير الى أن الدواعي التي كانت وراء الفرق الباطنية التي 
تنسب نفسها للاسلام » للقول بأن لكل ظاهر باطنا هي نفس الدواعي التي أثرت في 
التناول اليهودي السيحي للنصوص الد ينية والأدبية عندهم » وقد قطعت السيحية 
اليهودية شوطا كبيرا في هذا المضارء حتى أصبحت الكنيسة جرد رموز وأرقاء" 


(۱) يراجع في هذا رسالتنا للد كتوراه (التراث الاسرائيلي في العهد القدم وموقف القرآن الكرم منه 
ط - بیروت ۱۳۹۹ - ۱۹۷۹ م ص ۱٦۲‏ . 

(۲) المصدر السابق ص .٠١۷‏ 

(۴) (د. فؤاد حسنين عبي) (التوراة الميروغليفية). صادر عن دار الكتاب العربي - القاهرة - بدون 
تاریخ صفحۀ ۱١١‏ . 


فهل تأثرت الفرق الباطنية بالتراث اليهودي المسيحي» أو هل كانت الحركة 
الباطنية بمختلف اتجاهاتما افرازة بهودية مسيحية ضد الاسلام؟؟ 

يقول الاستاذ الد كتور عبد الرحمن بدوي : هذا سوال في غاية التعقيد : بجيث 
يصدق الى أقصى درجة قول (فردريك اميل) (ان كل الأصول أسرار). 


ووجه صعوبة السوّال ما يحيط بشخصية: عبد الله بن سبأً من وجهة نظر بعض 
المؤرخين من ليس لديمم التصور الاسلامي الكامل » حول اين سبأً أول من غلا في علي 
غلوا شديداء والذي يلقي عليه معظم المؤرخين الاسلاميين تبعة ظهور التيار الباطي 
وادخال الأفكار غير الاسلامية وغير العربية على الساحة الاسلامية. 


وني هذا يقول الدكتور: عبد الر حن بدوي: هل صحیح أنه کان وديا وأسلم» 
وهل كان اذا صح آصله اليهودي على اطلاء على حركة التأويل عند اليهود» ابتداء 
من اهجاد حتی فیلون؟ . لنلا حظ آولا أن تأثیر (فیلون) في الفكر الدبنى اليهودي من 
بعده كان ضئيلا» فضلا عن أن الأفكار المهدويةء أي القول بسيح منتظر كانت 
منتشرة في شبه الجزيرة العربية» ولا بد أن رجلا مثل عبد الله بن سباً » ان كان عالما 
بہودیا› قد کان علی عام با » وني هذا سينحصر تأثيره أعني في كونه قد أدخل فكرة: 
أن عليا بن أبي طالب هو (الوصي) المنفذ لوصية رسول الله صلى الله عليه وسم . 

يقول الدكتور بدوي: أما عن كون عبد الله بن سبأً كان في الأصل بهوديا فذلك 
هو ما تكاد تجمع المصادر العربية عليه واعتادا عليهاء ساق (أ. فريد . ليندر) الحجج 
العديدة في دراسته المشهورة بعنوان (عبد الله بن سباً مؤسس الشيعة وأصله 
اليهودي). 

وحول شخصية ابن سبأً والسبئية نحب أن نشير الى أن المراجع العربية قد 
تناولت تر جته والتعريف به بشيء من التفصيل » وقد اتفقت في معظمها القديم منها 
المتقدم والمتأخر » فضلا عن الدراسات المقارنة الى تناولت سيرة الر جل بالتمحيص 
حول وجود شخصيته التاريحخية » فعبد القاهر البغدادي: وهو من علاء القرن الرابع 


.٠١ (د. عبد الرحن بدوي) (مذاهب الاسلاميین) ج ۲ ص‎ )١( 


N1 


الهجرې توفي في عام ٤۲۹‏ هھ . يقول': (السبئية أتباع عبد الله بن سباً الذي غلا في 
علې رضي الله عنه» وزعم أنه کان نبيا ٤م‏ غلا فیه حتی زعم أنه اله ودعا الى ذلك 
قوما من غواة الكوفة»› ورفع خبرهم الى علي رضي الله عنه فأمر باحراق فوم منهم في 
حفرتين » حتى قال بعض الشعراء في ذلك: 
لترم بي الحوادث حيث شاءت .. اذا لم ترم بي في الحفرتين 
فلا قتل علي رضي اله عنه زعم ابن سباً أن المقتول ام یکن علیا وان کان شرطانا تصور 
للناس في صورةعلي »وأنعليا صعد الى السماء »ك صعد اليها عیسی بن مرم عليه السلام ا 
وابن جرير الطبري فما روى عن يزيد الفقعسي يقول کان ید لھ ی س و ن 
هل صنعاء » امه سوداء» فأسام زمان عثان م تنقل في بلدان الكوفة» يجا 
ا یار ایک الکو تام ر در على ا رد مه 
أحد من أهل الشام » فأخرجوه حتى أتى مصر » فاعتمر فيهم» فقال لالجب من 
يزعم ان عیسی پر جع › ویکذب بأن مدا بر جم ! ! وقد قال الله عز وجل ((ان الذي 
فورض عليك ءالقرآن لرادك إلى معاد)) فمحمد أحتق بالرجوع من عيسى .. ا 
فقبل ذلك منه» ووضع هم الرجعة فتكلموا فيها › م قال هم بعد ذلك : انه کان 
ني » ولکل ني وصي وکان علي وصي مد ٬‏ م قال : عمد خاتم الأنبياء » وعلي ان 
الأوصياء » وتناول أمر الأمةء ثم قال هم بعد ذلك :ان عثان أ خذ ها بغير حق . وهذا 
وصي رسول الله صل اله عليه وسل» > فانپضوا قي هذا الأمر . فحرکوه وابداوا بالطعن 
على امرائک› وأظهروا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تستميلوا الناس» وادعوهم 
الى هذا الأمر. 
وبث دعاته وكاتب من استضسد فى الأمصار وكاتبوه ودعوا في السر الى ما عليه 
بهم » وأظهروا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . وجعلوا يكتبون الى الأمصار 
بک بشسوبا ی عون ول تهم » ويكاتبهم إإخوانهم بثل ذلك > ویکتب اهل کل مصر 
منهم الى مصر آخر يا بصنعون» فيقرا أولئك في أمصارهم وهولاء في أمصارهم » حتى 
تاولا بذلك المدينة » وأوسعوا الأرض اذاعة وهم يدون غير ما يظهرون»› ويسرون 


. ۲٣۳ (عبد القاهر البغدادي) (الفرق بين الفرق) ط - ثيروت - ص‎ )١( 
.۲۴٤١ (عبد القاهر البغدادي) (الفرق بين الفرق) ط - بيروت - ص‎ )۲( 


AY 


غير ما ببدون» فيقول أهل كل مصر . انا لفي عافية ما ابتلى به هولاء الا أهل 
المدينة» فانم جاء هم ذلك عن جيم الأمصار . فقالوا: انا لفي عافية ما فيه الناس. 

هذا وفي أخبار سنة ۰٣ھ‏ . يذكر الطبرى عن نفس المصدر وهو يزيد الفقصسي 
أن این السوداء ورد الشام ولقي آبا ذ, ر ونه هو الذي بث في نفسه فكرة ن أن الال 
مال المسلمين» وحركه الى الدعوة الى اشراك الفقراء في أموال الأغنباء'. 

وني هذا الموضوء أيضا ورد أن أبا ذر الدرداء حين جاءه ابن السوداء (عبد الله 
بن سباً) قال له: من أنت ؟: أظنك والله وديا" . 

وني أخبار سنة ٠.‏ ه . أن ابن السوداء ذهب الى البصرة واجتمع بواليها: عبد 
الله بن عامر الذي سأله من نت . فأخبره أنه رجل من اهل الكتاب رغب في الاسلام 
ورغب في جوارك» فقال ما تبلغن دلك: اخر ج عن . فخرج حتى أتى الكوفة فأخرج 
منها فاستقر بمصر"' 

هذا ونری آخبار ابن سباً في أحداث سنة ١٠٣ه.‏ بارزة وواضحة وقد خرج مع 
علي بن أبي طالب رضي الله عنه مع من خرجواء وهو عند الطبري في هذه المرحلة 
يسى اين السوداء: فهو الذي حين خرح حع علي للكوفة أب الفتنة ا جج ج ليران 
لا يشعرون › وأاصبح على وقد ظهر فمضی ومضی الناس. ١).‏ 

ومن هذا يتبين 
- أن عبد الله بن سباً هو بعينه ابن السوداءء لأن أمه سوداء. 
- وأنه کان ہودیا من اهل صنعاء . 
- وأنه اسلم في عهد عڻان. 


٠۹ه الطبري (تاريخ الام والملوك) طبعة مصر الأولى - ج ۵ه - ص‎ )١( 

(۲) الطبري (تاريخ الأمم والملوك) طبعة مصر الأول - جه - ص .٠١‏ 

(۴) الطبري (تاريخ الأمم والملوك) طبعة مصر الأولى - ج ٠‏ - ص ٠.٠١‏ 
)٤(‏ الطبري (تاريخ الأمم والملوك) ج۵ ص ٠۹۵‏ . 


AY 


- وأنه هو الذي أثار الفتنة على عثان بن عفان. وطوف في مصر والعراق› 
- وأنه اول من قال بأن عليا وصي للنبي ممد» وبأن عليا سير جم الى الأرض. 
السبأية: 
أصحاب عبد الله بن سباً. وهو عبد الله بن وهب الراسي الممدافي كان أول من 
اظهر الطعن على اني بكر وعمر وعثان» وتبرا منهم وغلا في علي رضي الله عنه حى 
زعم أنه ني » ثم غلا فيه حتى زعم أنه اله" ودعا الى ذلك قوما من غلاة الكوفة. 
وأدعى في كل دعواه أن عليا رضي الته عنه أمره بذلك. وأن التقية لا تجوز ولا 
تحل » فأخذه على فأله عن ذلك فأقر ‏ فأمر بقتله » فصاح الناس اليه من كل ناحية: 
يا أمير المؤّمنين: اتقتل رجلا يدعو الى حبك أهل البيت» والى ولايتك والبراءة من 
أعدائك» فسيره على الى المدائن"'. 


ويقول علاء الملل والنحل: ان عبد الله بن سباً كان بهوديا وأسلم ووالي علياء 
وکان يقول» وهو على بېودیته: في یوشع بن نون انه وصی موسی فقال في اسلامه بعد 
وفاة رسول الله صلى الته عليه ولم في علي بشل ذلك . وهو أول من شهد بالقول بأن 
عليا لم يقتل وبأن فيه الجزء الاي » ولا جوز أن يستولي عليه . وأنه في السحاب وأن 
الرعد صوته والبرق سوطه'"'. 


ولا بلغ ابن سبأً وأصحابه نعى على وهو بالمدائن منفيا فيها بأمر من علي بعد أن 
قدم عليهم راكب » فساله الناس عن خبر امير المؤمنين؟ فقال: ضربه أشقاها » ضربة 
قد يعيش الرجل من أعظم منهاء أو يوت من وقتها.. ثم اتصل خبر موته › فقالوا 
للدي نعاه: کذبت يا عدو الله لو جئتنا والته بدماغه في ٬صرة»‏ فأقمت على قتله 
سبعين عدلا » ما صدقناك »› ولعلمنا انه لم یت ولم یقتل» وانه لا وت حتی يسوق 
العرب بعصاه» ويلك الارض. 


.۲٠۳ عبد القاهر البغدادي (الفرق بين الفرق) ص‎ )١( 
١١ الشهرستاني ج ۲ من هامش (الفصل لابن حزم) ط - بيروت - ص‎ )۲( 
.١١ المصدر السابق ص‎ )۴( 


A 


ثم مضوا من يومهم حتى أناخوا بباب على مستأذنين استئذان الواثق » الطامع في 
الوصول اليه فقال هم : من حضره من أهله وأصحابه وولده: سبحان الله! ما علمتم ان 
أمير المؤمنين قد استشهد؟» قالوا: انا لنعلم أنه لم يقتل ولا يموت حتى يسوق العرب 
بسیفه وسوطه » کا قادهم بجحجته وبرهانه وانه لیسمع النجوی... ویلمع في الظلام کا 
يلمع السيف الصقيل الحسام. 

فهذا هو مذهب السبأية » ومذهب الخرمية معهم على نفس النهج » وهم أتباع عبد 
الله بن عمرو الجرب الكندي» وقد تطورت عقائدهم بعد موت علي رضي الله عنه 
حتی قالوا: انه اله" وأنه توارى عن خلقه سخطا منه عليهم » وسيظهر بعد غيبة . 
واذا فقد كان من المعروف والمسام به عند المؤرخين » وكتاب الفرق أن عبد الله بن 
سباً کان وديا وأسلم ء وأنه هو بعينه ابن السوداء وأنه شايع علياء وأنه كان يقول 
بالاراء التالىة: 


. أن عليا بن ابي طالب» وصي محمد کا کان یوشع بن نون وصي موسی‎ -١ 
وان علیا لم مت ولم يقتل» بل توارى عن الناس» وأنه سيرجع الى الدنيا بعد‎ ٠ 

وهذا الرأي الثاني ذكره الأشعري للسبئية فقال: السبئية: هم أتباع عبد الله بن 
سباً» يزعمون أن عليا لم بيت وأنه يرجع الى الدنيا قبل يوم القيامة » فيملا الأرض 
عدلاء کا ملت جورا. 

هذا وقد أورد (أبو الحسن الأشعري) في كتابه (مقالات الاسلاميين) في الجزء 
الأول صفحة ه۸ طبع القاهرة عام :۱۹۵١‏ زعم بعض السبئية: أن عليا في السحاب 
ون الرعد صوته وقد روى عن عامر بن سراحيل الشعي : ان ابن سبأً قيل له: ان 
علیا قد قتل » فقال: ان جئتمونا بدماغه فی صرة» لم نصدق بوته لا وت حتی یازل 
من السماء ويلك الأرض بحذافيرها . 

ويقول عبد القاهر البغدادي في كتابه (الفرق بين الفرق) صفحات ۲۳۳ - 


)١(‏ انظر في شأن الفرقتين (الفرق بين الفرق) ص ٠۲۳۳‏ والملل وابنحل ٠۷١ / ١‏ ومقالات 
الاسلاميين .۸٥ / ١‏ 


Ao 


١‏ طبعة محمد حي عبد الحميد: ان هذه الطائفة تزعم أن المهدي المنتظر » انما هو 
علي دون غیره. 

هذا والمتتبع لسيرة ابن سبأً جد أن غلوه في علي مر بطورين: 

- طور أثناء حياة على رضى الله عنه اقتصر فيه زعمه في علي على أنه وصي مد 
صلى الله عليه وسل ٠‏ 

- والطور الثاني : كان بعد وفاة على رضي اله عنه» وزعم فيه اول ما زعم بعد 
الوفاة: أن عليا لم يقتل وانه صعد الى السماء » وأنه في السحاب »مم يبدو انه ق وقت 
لاح بدأ يقول بالألوهية والبشرية في شخص على : ومن ثم لم يكن ماعا أو معروفا 
عند الأشعري والطبري عن اين سباً هذه المقولة التي لم تكن قد شاعت في كل 
الأمصار » وان عبد القاهر البغدادي. قد تأكد له نسبة هذا الادعاء لابن سباً فذكره 
وأشار الى التأثير اليهودي الذي كان ابن سبأً يتحرك على ضوئه » حتى انتهى بقولته 
الى القول بألوهية علي رضي الله عنه » ومن هنا فان الشهرستاني » حين كان يعرف في 
كتابه(الملل والنحل) بالسبئية أخبر عنهم هكذا: (زعموا أن عليا حي لم يقتل › وفيه 
الجزء الاهي). 

هذا وينسب الى (رشيد الهجري) على زعم أنه کان في عصر علي رضي الله عنه 
انه حین قتل رضوان الته عليه دخل عليه (رشيد) وهو مسجی - فام وقال 
لأصحابه: انه - أي علي - ليفهم الآن الكلام » ويرد السلام» ويتنفس نفس المجي › 
ويعرق تحت الدثار الوثيرء وانه الامام الذي يلا الأرض عدلا وقسطا كا ملت جورا 
وظلا . 

وواضح تأثير المذهب الشيعي والحركة السبئية التي قادها ابن السوداء في هذا 
الزعم الذي يفتقد أصله في معظم المصادر الثقة فضلا عن انقطاع تواتره مع منافاته 
لكل ما يؤثر عن علي رضي الله عنه. 

هذا وبعد أن انقسم القائلون بالباطن » الى عدة فرق ومذاهب » ظل يلازمهم ذلك 
المنطلتق العقدي الذي تبدأً منه كل أنشطة ومذاهب الباطنيين» طوال تاريخ 


.۱۱ الملل والنحل «هامش الفصل لابن حزم ط - پیروت - ج ۲ ص‎ )١( 


A٦1 


الجر كات الباطنية سواء تلك التى تأولت في الفهم وتفسير النصوص أو تلك التي 
دست بتصورها ومعتقدها على الاسلام والمسلمين. ۰ 
العقيدة الباطنية: 

بعد أن عرفنا أن الحر كة الباطنية تنطلق من منهج التأويل بالباطن وأن البداية 
المبكرة كانت بتأثير من الشخصية التاريخبة ال اعبت دورا مه) في الحياة السياسية 
على الساحة الاسلامية . وأعني با: عبد الته بن سباً. ورأينا مر جحين كيف كان 
التأثر اليهودي في القيادات الشعوبية التي دست على المسلمين ثقافات وأفكار آغیر 
اسلامية» فقادت هده الجر کات والدعوات» داخل صف الأمة الواحدةء ف 
وشتتت وحدتپا > فان الأمر ي ينتهي بالفرف الباطنية حيعا القائلين الوعية علي ورن 
أو الذين قالوا بأنه وص . فضلا عن الفرق المسماة: بالخطابية أو الخمسة»› 
الاسماعيلية» أو القرامطةء الى ذلك الوصف الموجز الذي عرفهم به الشهرستاني 
كتابه الملل والنحل حين قال (.. وانا لزمهم هذا اللقب لحكمهم » بن لكل ظاهر 
باطناء ولكل تنزيل تأويلاء وهم ألقاب كثيرة» سوى هذه على لسان قوم وقوم؛ 
فبالعراق يسمون الباطنية والقرامطة» والمزدكية› وف خراسات يسمون: التعليمية 
والملحدة» وهم يقولون: نحن اسماعيلية لأننا ميزنا عن فرق الشيعة بذا الاسم وهذا 
الشخص . 

ثم ان الباطنية القدية قد خلطوا كلامهم ببعض كلام الفلاسفة » وصنفوا كتبهم 
على ذلك المنهاج» فقالوا في الباري تعالي : انا لا نقول هو موجود ولا لا موجود ولا 
عام ولا جاهل » ولا قادر ولا عاجز» وكذلك في جميع الصفات » فان الاثبات الحقيقي 
يقتضي شركة بينه وبين سائر الموجودات في الجهة التي أطلقت عليه وذاك - في 
زعمهم - تشبيه» فلم يكن الح بالاثبات المطلق » والنفي المطلق» بل هو اله 
امتقابلين » وخالق الخصمين » والمحا؟ بن المتضادين . ويقولون في هذا أيضا عن ممد بن 
علي الباقر: أنه لا وهب العم للعالمين قيل عالم» ولا وهب القدرة للقادرين قيل هو 
قادر › فهو عام وقادر» معنى وهب العم والقدرة» لا بمعنى انه قام به العام والقدرة» 


)١(‏ الملل والنحل ج ۲ ص ۲۹ هامش الفصل لابن حزم ط - بيروت. 


AV 


أو وصف بالعام والقدرة» فقيل فيهم انهم : نفاة الصفات حقيقة » معطلة الذات عن 
جميع الصفات » قالوا وكذلك نقول في القدم: انه ليس بقدم ولا محدث »بل القدج أمره 
وكلمته » والمحدث خلقه وفطرته » أبدع بالأمر العقل الأول الذي هو تام بالفعل ء ثم 
بتوسطة أبدع النفس الذاتي الذي هو غير تام ٠‏ ونسبة النفس الى العقلء 
كنسبة النطفة الى تام الخلقة» والبيض الى الطير»ء وأما كنسبة الولد الى . الوالدء 
والنتيجة الى المنتج » واما كنسبة الأنثى الى الذكر » والزوج الى الزوح قالوا: ولا 
اشتاقت النفس الى كال العقل احتاجت الى حركة من النقص الى الكالء 
واحتاجت المحركة الى آلة الحركة فحدثت الأفلاك السماوية» وتحركت حركة 
استقامت بتدبير النفس أيضاء فتركبت المركبات من المعادن والنبات والحيوان 
والانسان» واتصلت النفوس الجزئية بالأبدان وكان نوع الانسان ميزا عن سائر 
الموجودات بالاستعداد الخاص» لفيض تلك الأنوار» وكان عالمه في مقابلة العام 
كله وني العام العلوي عقل ونفس كليووجب أن يكون ني هذا العام عقل شخص هو 
كل » ويحكمه حك الشخص الكامل البالغ» ويسمونه الناطق: وهو الي .. ونفس 
مشخصه» هو كل أيضا» وحكمها حك الطفل الناقص التوجيه الى الكال» أو حك 
النطفة المتوجهة الى التام ء أو حك الأنثى المزدوج بالذكر » ويسمونه الأساس وهو 
الوصي » قالوا: وكا تحر كت الأفلاك » بتحريك النفس والعقل والطبائم كذلك تحر كت 
النفوس والأشخاص بالشرائم » بتحريك النبي والوصي» في كل زمان» دائرا على 
سبعة سبعة حت ينتهي الى الدور الأخيرء ويدخل زمان القيامة » وترتفع التكاليف 
وتضمحل السنين والشرائع» وانغا هذه الحركات الفلكية والسنين الشرعية لتبلغ 
النفس الى حال كاهها ء وكاهها هو بلوغ درجة العقل واتجادها به » ووصوها الى مرتبته 
فعلا وذلك هو القيامة الكبرى» فتنحل تراكيب الأفلاك والعناصر والمركبات› 
وتنشق السماء وتتناثر الكواكب» وتبدل الأرض» غير الأرض وتطوى السموات 
كطي السجل للكتاب المر قوم فيه ويجاسب الخلق » ويتميز الخير عن الشر » والمطيع عن 


)١(‏ فند علماء العقيدة اللفيةء هذا الباطل الفلسفي» وردوا علية ردا مفحا ومن اليسير الرجوع الى 
العلامة: صدر الدين علي ین علي بن مد بن أي العز الحنفي ف (شرح الطحاوية ف العقيدة السلفية) وعند 
رده على المعطلة فبا قالوه عن الأمماء والصفحات صفحة ٠۴‏ وفي الرد على المشبهة صفحة ٠۴‏ من طبعة كلية 
الشريعة جامعة مد بن سعود الاسلامية. 


AAR 


العاصي » وتتصل جزئيات التق بالنفس الكلي » وجزئيات الباطل بالشيطان المبطل : 

فمن وقت الحر كة الى وقت السكون» الى ما لا نهاية له هو الكال» ثم قالوا: ما من 

فريضة وسنة» وحك من أحكام الشرع من بيع واجازة وهبة ونكاح وطلاق وجراح 

وقصاص ودية الا وله وزان من العام عددا في مقابلة عدد» وحكا في مطابقة حكم. 

فان الشرائم عوالم روحية أمرية » والعوالم شرائم جسمانية خلقية » وكذلك التركيبات 

في الحروف والكلات على وزان تركيبات الصور والأجسام » ونسبة الحروف المفردة 
إلى المركبات من الكلات وكالبسائط الجردة الى المركبات من الاجسام » ولكل حرف 
وزان في العام » وطبيعة يخصها » وتأثير من حيث تلك الخاصية في النفوس» كا 

صارت الأغذية المستفادة من الطبائع الخلقية غذاء للأبدان» وقد قدر الله تعالى أن 
یکون غذاء کل موجود ما خلقه منه» فعلی هذه الوزان صاروا الى ذکر أعداد 
الكلات والآيات» وأن التسمية مر كبة من سبعة واثني عشر » وأن التهليل مر كب من 
أربع كلات في احدى الشهاد تين » وثلاث كلات في الشهادة الثانية » وكذلك في كل آية 
أمكنهم استخراج ذلك» ما لا يعمل العاقل فكرته فيه الا ويعجز عن ذلك خوفا من 
مقابلته بضده» وهذه المقابلات » كانت طريقة أسلافهم » قد صنفوا فيها كتبا ودعوا 
الناس الى امام فی کل زمان» یعرف موازنات هذه العلوم» وېتدې الى مدار< هذه 
الأوضاء والرسوم» ثم أصحاب الدعوة الجديدة» تنكبوا هذه الطريقة» حين أظهر 
الجسن الصباح دعوته وقصر على الالتزامات كلمتهء واستظهر بالرجال» وتحصن 
بالقلاع وكان بدء صعوده الى قلعة الموت في شعبان سنة ثلإث وثانين وأربعائة » وذلك 
بعد أن هاجر الى بلاد امامه وتلقى منه كيفية الدعوة لأبناء زمانه » فعاد ودعا 
الناس أول دعوة الى تعيين امام صادق › قائم في كل زمان» وتييز الفر قة الناجية من 
سائر الفرق» ذه النكنة وهو أن همم اماما وليس لغيرهم امام» وانما يعود خلاصة 
كلامه بعد ترديد القول فيه عودا على بدء بالعربية والعجمية. انتهى الشهرستاني . 


وفي هذا يقول ابن حزم في الكشف عن الدوافع التي كانت وراء هذه التبارات 
والثقافات الغير الاسلامية: الأصل في أكثر خروح هذه الطوائف عن ديانة الاسلام» 
أن الفرس» كانوا من سعة الملك» وعلو اليد على جميع الامم... حى انهم كانوا 
يسمون أنفسهم: الأحرار والأبناء» وكانوا يعدون سائر الناس عبيدا مء فلا 


۸۹ 


امتحنوا بزوال الدولة على أيدي العرب» وكانت العرب أقلى الأمم عند الفرس 
خطراء تعاظم الأمر وتضاعفت لديهم المصيبة» وراموا كيد الاملام بالجحاربة في 
أوقات شى »ففي كل ذلك يظهر الله سبحانه وتعالى الحق وكان من قانتهم: (ستقادة 
واستاسيس » والمقنع » وبابك)وغيرهم » وقبل هولاء : راء ذلك:(عإر الملقب بخداش› 
وأبو سلم السراح)ء فرأوا أن كيده على الحيلة أنج . فأظهر قوم منهم الاسلام» 
واستالوا أهل التشيع » باظهار محبة أهل بيت رول اله صلى الله عليه وسلم» 
واستشناع ظلم علي رضي الله عنه ثم سلکوا ہم مالك شتى حتى أخرجوهم عن ملة 
الاسلام» فقوم منهم أدخلوهم الى القول» بأن رجلا ينتظر يدعى المهدي» عنده 
حقيقة الدين » اذ لا يجوز أن يوّخذ الدين من هؤلاء الكفار اذ نسبوا أصحاب رسول 
الله صلی الله عليه وسم الى الكفر »وقوم خر جوا الى نبوة من ادعوا له النبوة»وقوم 
سلكوا بهم المسلك الذي ذكرنا من القول» بالحلول وسقوط الشرائم » وآخرون تلاعبوا 
فأوجبوا عليهم خمسين صلاة في كل يوم وليلة » وآخرون قالوا: بل هي سبع عشر صلاة 
في كل صلاة حمس عشرة ركعة» وهذا قول: عبد الله بن عمرو بن الجرث الكندي»› 
قبل أن يصير خارجا. وقد سلك هذا المسلك أيضا عبد الله بن سباً الحميري 
اليهودي» فانه لعنه الته أظهر الالام لكيد أهله فهو كان أصل اثارة الناس على 
عڻان رضي لله عنه » وأحرق على رضي الله عنه منهم طوائف أعلنوا بالألوهية. ومن 
هذه الأصول الملعونة » حدثت الاساعيلية والقرامطة» وها طائفتان » مجاهرتان بترك 
الاسلام جملة» قائلتان بالجوسية الحضة» ثم مذهب (مزدك) الذي كان على عهد 
أنوشروان ابن قباد ملك الفرس» وكان يقول: بوجوب اشتراك الناس في النساء 
والأموال'.. أي بالدعوة الى المشاء في المقدرات والثروات» حى في الأعراض 
والأنساب» الدعوة الفاسدة التي كادت أن تطمس معام ومقومات ما تبقى من آدمية 
الناس في عهد أنوشروان ملك الفرس. 

ولعل هذا الأساس التاريخي للدعوات والمذاهب الباطنية والحركات السرية التي 
تنسب ظلما وعدوانا للاسلام هو الباعث والموجه لكل ما حيط ويتصل بيذ المذاهب 


)١(‏ ابن حزم (الفصل في الملل والأهواء والنحل) جزء ٣‏ - ص ٠١١‏ طبعة دار المعرفة للطباعة 
والنشر - الطبعة التانية عام ۱۳۹۵ - .٠۹۷۵‏ 


من تحلل وفضاد"' وانحطاط خلقي وسلوك هابط الى مستوى البهيمية البحتة'"'. 
منهج الباطنية في الدعوة الى مذهبهم 


كان من الطبيعى › أن تکون عقيدة في السلوك كعقيدة الباطنية تتصرف في 
النصوص دينية كانت أم أدبية» وتعمل الظاهر والباطن في تناول أمو ر العقيدة. 
وتقتبس من أساليب الرمزية الفارسية» والمادية اليهودية» كان من الطبيعي أن 
يکون ها منهج في دعوة الناس الى الاقبال على ما يعتقد الباطنيون. 

ومن ثم كان لا بد أن يكون المنهج في الدعوة للباطنية ترجة أمينة تحقق ما 
يصبو اليه الباطنيون. ومن هنا فقد رأينا العجب التنظيمى في قواعد وأساليب 
الدعوة الباطنية . ما يتأكد معه تاما افتراق المنهج الباطني والباطنيين حيعا عن 
ساحة الدعوة الاسلامية › فبينا الدعوة الى الته في الاسلام تكون على بصيرة وحكمة 
وسماحة » وبغير تعقيد في المارسة أو طقوس كهنوت» ويستوي فيها الجميع » طالما كان 
هلا للمسئولية » فان القواعد الباطنية في الدعوة هذا المذهب » تريك من المارسات 
ما تجزم معه بأنه من المستحيل أن تكون أساليب كتلك في اتجاه الله تعالی أو أن 
تكون شكلا من أشكال الدعوة الاسلامية ومن هذه الأسالبب الت لا بد وأن تتوفر 
في دعاتهم أُولا لكي ينتقوا العناصر » التي بمكن أن تكون ها نفس الصلاحية فما بعد 
وتستحق الانخراط في عضوية النشاط الباطني› الذي افرز على مدى التاريخ 
حر كات ومذاهت ومدارس» كانت جيعا تعمل عملها ضد الاسلام والمسلمين. 


١‏ - التفرس والخداع: 
ومعنى هذه الخاصية » أو القاعدة في النهج الباطني » أن يكون الداعي للباطنية. 
ذكيا فطناء متفر ساء على درجة عالية من القدرة على الخداع ولا بد له أن ييز بين من 


)١(‏ صابر طعمية (الماسونية والصهيونية والشيوعية غاية وهدفا) دار الفكر العربي القاهرة - عام 
۸ ص ۲۸۰ . 


(۲) (عبد الرمن الوكيل) (البهائية والصهيونية العالمية) القاهرة - الطبعة الأولى ص ٠١۳‏ . 


۹۱ 


يطمع فيه ويوثق بلينه» حتى بقبل ما يلقى اليه » وأن يكون ذا حدس وقدرة على 
التلون » وتغيير الظواهر » وردها الى الباطن . وان يكون متمتعا بالقدرة التي تعاونه 
على دعوة كل واحد من يحتار ا يصلح له ليقبل» والانضواء في العمل الباطني » فلا 
بأس عندهم أن يدعي الشيعي » بطريق التشيع » والزاهد بطريق الزهد والماجن عن 
طريق اجون . ۰ 

۲ - حيلهۀ التأنيس : 

التلون في المارسة وتعديل أساليب الدعوة الباطنية» ينطلق من هذه القاعدة› 
المسماة عندهم (حيلة التأنيس) وهي في معتقدهم أن يوافق دعاتهم من يدعى للدخول 
في الباطنية على ما هو عليه مر حليا ء استئناسا له طالما وجدوا فيه الصلاحية البعيدة 
المدى» لكي ينتفعوا به في تحقيق دعوتهم ضد الاسلام. 
۴۳ - التشكيك: 

ما على الدعاة الباطنيين بعد استدراج المدعو الى مرحلة التأنيس الا أن يبدأوا 
في قاعدتهم الباطنية الثالثة وهي حيلة التشكيك» ذلك أنه بعد أن بأنس المستجيب 
لدغوة الباطنية يبدأ الدعاة الباطنيون في مرحلة تغيير عقيدته » باثارة أسئلة حول 
بعض الأمور الشرعية » التي لا علة ها » الا حكمة التعبد والامتثال لأمر الته تعالى : 
فيسل الذي کان يستأنس منذ قريب وکان يقر على ما هو عليه من میول. يسال في 
هذه المر حلة عن أمور في غالب الأمر » لا يكون هو من الذين ييلكون الاجابة عليها 
ومن غير الجهزين بالزاد الاسلامي الكاني لتفهمها » يأل مثلا عن المتشابهات » وأوائل 
السور» ولم هي هكذاء ثم يسال الدعاة الباطنيون من يكون قد وقع في مرحلة 
(التشكيك) أسئلة محددة: ما بال الحائض تقضي الصوم دون الصلاةء ما بال أبواب 
الجنة ممانية» وأبواب النار سبعة» وغير ذلك عا يكن أن يقع فيه المسلم » غير المحصن › 
بأحكام الدين وتقواة» في مزالق شيطانية تسلمه الي ما يبتغي الباطنية من أهداف 
وغايات» جردا من عقيدته الدينية التي كان عليها'"'. 


.٠۷ (يحيى بن حزة العلوى) ( الافحام لأفئدة الباطنية الطغام) ط الاسكندرية ص‎ )١( 
يحيى بن حمزة العلوى)(الافحام لأفئدة الباطنية الطغام) منثأة المعارف بالاسكندرية تحقيق » فيصل‎ )۲( 


برعون» صفحةٌ ۱۸ . 


۹۲ 


۾ - حيلة التعليق : 

شان کل الأعال التنظيمية السرية في بادىء مرها > حين تجند عناصر وغادج 
تؤهلهم لعضويتها » فان المنهج الباطني في الدعوة هذا المذهب يدخل أو يطبق بعد 
مرحلة أو حيلة التشكيك المر حلة التي يسميها الباطنيون (التعليق)ء أي تعليق 
عضوية العضوء تهيدا لر بطه بالجاعة الباطنية » وذلك بعد أن يكون قد دخله الشك 
والريب في مور عقیدته واهتز سکون نفسه. 

ه - حيلة الربط: 

بعد حيلة تعليق العضو تنتابه الحيرة وتفترسه الشكوك وتكون حاجته الى حاية 
الباطني قوية» فتجيء مر حلة الربط وهي أخذ العهود والمواثيق من المدعوء وأخذ 
امال الذي جعلوه على من استجاب لمم ولمم طقوس وبين وعهدء أشبه بطقوس 
امحافل الماسونية عند تدر أحد أعضائها في .مقام من المقامات الماسونية'' 

: حيلة التدليس‎ - ٠ 

هذه المر حلة من مراحل العمل الباطني » فيها يكون العضو أكثر من مجهز لتقبل 
الأفكار والمعطبات التي تقدم له. وهنا يوضع أمام من يقول له في كل ما ينظم علا قته 
بالعل الباطني : ان أمر الدين ليس بين ولا مكشوف» وهو سر الله المكتوم وأمره 
الخزون. ولا ينهض بجمله الا الامام المنصوب الذي هو الطريق الى علم الني 
الناطو"'. 

۷ - حبله التأسيس : 

عند هذه المر حلة يكون العضو قد أوشك أن يكون باطنيا فتوضع أمامه جلة من 
القضايا التي لا تنكر في الظاهر › ولا تبطل الباطن . تستدرج المدعو من حيث لا 
يعم » عندئذ يطرح عليه بعض رکائز منطلقا م حین يعر فوه: أن الطاهر قشر ء 
والباطن لب» الظاهر رمز» والباطن المعنى المقصودء ويورد عليه أشياء ء تأسيسا 
لقبول الباطن"'. 


. ۱۲۲ م ص‎ ۱۹۷٩ - د. صابر طعيمة (الماسونية ذلك العام الجهول)ء دار الجيل - بیروت‎ )١( 
.٠۸ (يحيى بن جزة العلوى) (الافحام لأفئدة الباطنية الطغام) »> ص‎ )۲( 
٠.٠۸ (يحيى بن حزة العلوى) (الافحام لأفئدة الباطنية الطغام)» ص‎ )۴( 


۹۳ 


۸ - الخلع: 

هذه الرتبة الثامنة أو القاعدة الثامنة من النهج الباطي في تجنيد العناصر التي 
يستهد فوا لا تجىء الا بعد مرحلة التاسيس› وهذه الرتبة. معناها في التدرج 
التنظيمي لعضوية الباطنية: الخلم من الدين والتعبد بدين الباطنية . فيقول الداعي 
للمدعو: فائدة الظاهر أن تفهم ما أودء فيه من عام الباطن لا العمل به . ويقولون: لا 
معنى لا تقوله الظاهرية: ان العمل بالظاهر عبادة ولا معنى عندهم للعبادات› 
والعمل بالظاهر جهل عندهم وادا ما قبل المدعو معطیياتهم له ف هذه المر حله من 
حيث اسقاط التكاليف الشرعية وتعطيل اهر الاحكام ودلالتها: دخل مر حلة 
الباطنية الخالصة. 
٩‏ - مرحله الانسلاخ: 

هذه المر حلة هي الغاية المستهدفة أصلا: ولا تأتي الا بعد المراحل الباطية جيعا: 
وهذه المراحل من التفرس الى التأنيس» والتشكيك. والتعليق . والربط» 
والتدليس › والخلم› ثم الانسلاخ متداخلة ومترابطة. وتنفذ بهارة ودقة . ويقوم با 
أاكفاء من الباطنيين › مهمتهم التنسبق لحركة العصوية وربط العلاقات فبا بينهاء 
ذلك أن الإنسان المدعو حين يدخل مرحلة التشكيك تطوى الاإجابة عنه» ويترك 
معلقا لا يتلقى إجابة تشفي حاجته الميرى» ويكون في نفس الوقت» قد بدأ يدخل 
مر حلة العهود والمواثق » أي بدأ يدخل مرحلة الارتباط بم والثقة فيهم »وأصبح من 
العسير عليه فكريا» وتنظيميا ايضا الخروج الى الغير لينشد ضالته» عندهم بعد ان 
تورط في متاهات العمل الباطني . وهنا تأتبه مر حلة التدليس »ثم التلبيس › انطلاقا 
من قاعدة المذهب الباطني وهي : (منار الجيل تحكم العقل). وعندها يبدا التدلیس 
في أخبار القرآن الكري » والتشكيك في صحة جعه . ومدى حاجتهم الى تأويل ظاهر 
معناه» ليعر فوا فما زعموا حقيقته بتأويل المبنى الى المعنى . والظاهر الى الباطن ولا 
بأس عندهم . أثناء هذه المراحل أن يو حوا الى العضوالجديد ١بذ‏ كر اسم من آسماء العلاء 
النبهاء »> يكون خبره» قد تناهى الى العضو المزمع خلعه من دينه بأنه هو الآخر على 
الدرب من قبل »ثم بيررون له عدم الاعلان عن أسماء العلاء آمثال من ذکروه له » بأن 
السرية غايتهم والكتان وسيلتهم » وهكذا يضلل العضو ويوزع بين المراحل القانية 


٤ 


حى يتم (سلخه) من عقيدته والدخول في العقيدة الباطنيةء وترك ملة الاسلام» 
بالانسلاخ منها والخروج من ضوابطها واحكامها: كفرا والمجاداء او تعطيلا لا حكام 
الله في نفسه ومع من حوله من الناس . وعندئد تقول له الباطنية: قد حللناك من 
عقالك » واطلقناك من وثاقك»› فاستعحل اللذات واستقبل الشهوات لان هذا هو 
الهدف والمبتغى'' . 
(خلاصة المذهب الباطى) 

يوجز أبو حامد الغزالي » ويلخص المذهب الباطني في عبارات محددة حين يقول: 
(هو مذهب ظاهر د الر فض» وباطنه الكفر المحض ومفتتحه حصر مدارك العلوم في 
قول الامام المعصوم...). 

هذا وييكن حصر العقبدة الباطنية وتلخيصها » على ضوء ما ذهب اليه أبو حامد 
الغزالي في كتابه (فضائح الباطنية) الذي حققه الدكتور عبد الرحهمن بدوى في 
الآتي"٠:‏ 

1 - في الاهيات: 

يقولون بألوهية اثنين » وعندهم أن الأول علة» والثاني معلول» والعلة السابق» 
والمعلول التالي » ويقولون السابق لا يوصف بوجود ولا عدم » وليس هو معلوم ولا 
مجهول» ولا موصوف ولا غير موصوف . 

وقد ذهبوا الى أن لكل من العام السفلي » والعالم العلوي فاعل: فالأول فاعل 
الأجسام النافعة والثاني فاعل الأجسام الضارة» وهذا هو قول الجوس »ثم زعموا أن 
دور النفس سبعة الاف سنة» ثم يصير العام روحانيا. وهذا قريب من مذهب الجوس 
فى الامتزاج. 

ومن كلامهم: اذا لقيت الدهري يقول بقدم العام » ونفى الصانع » فقد ظفرت 
با جى - ونعوذ بالله ما قالوا -. 


.٠۹ يحيى بن حجمزة العلوى (الافحام الأفئدة الباطنية الطغام) ص‎ )١( 
.۸ أبو حامذ الغزالي (فضائح الباطنية) تحقيق وتقدم د. عبد الرجن بدوى ص‎ )۲( 
.٠١ يحيى بن حزة العلوى (الافحام لافئدة الباطنية الطغام) ص‎ )۳( 


۹۵ 


الفرق الباطنية واتجاهاما العقيدية 
التعريف بالمذهب الباطني : 


الباطنية: لقب اصطلاخي › تندرح تحته اتجاهات لطوائف وفرق مختلفة » القاسم 
امشترك فما بينها . أو الصفة العامة التى تغلب علبها هي : تأويل النص الظاهر بالمعنى 
الباطنء تأويلا يدهب مذاهب شتى » قد يصل باذ اهب الباطنية » التي تعمل التأويل 
في النص » إلى حد التناقض فما بينها » بجيث تصبح الفرق الباطنية خارجة عن ملة 
الاسلامء بل فرقا من فرق الكفر''. 


ويغلب على دارسي الفرق والمذاهب العقيدية أن يعر فوا النهج الباطني في تناول 
النصوص: بأنه المنهح . الى يعالح النصوص على آنا رموز واشارات» الى حقائق 
خفية» وأسرار مكتوبة ء ومن ثم يعالجون الشعائر الدينية ء والأحكام العملية على آنا 
رموز وأسرار'"'. وأن العامة من الناس هم الذين يقفون أمام الظواهر » والقشور » 
ويقنعون بهاء أما أهل الباطن (الباطنيون) فهم الذين ينفذون إلى المعاني الخفية 
الستورة» التي هي من ثأن العام الحتق عندهم »: عام الباطلنا"!. وقد اعتقد عدد من 
العامة على امتداد التاريخ في بعض ديار المسلمين » هذه العقيدة» في بعض صورها 
وطلاسمها» وذلك عقب غيبة العمل الاسلامي المستنيرء وبتاثر من نشاط الجاعات 
الباطنية التى تبدو في بعض مظاهر سلوكها قامة على الزهد والتقشف والاكثار من 
الصلاة والأكل من كسب اليد١!.‏ 


وقد استقراً أبو حامد الغزالي في كتابه (فضائح الباطنية) الاتجاهات التي 
اندرجت تحت منهج: التأويل الباطني » أي تفسير النص الظاهر بالمعنى الباطن 


۲۲ (عبد القاهر البغدادي): (الفرق بين الفرق) ط- بيروت ص‎ )١( 

(۲) (المسعودي): (مروج الذهب) ج ٤‏ صفحة 1 

(۳) أبو حامد الغزالي (فضائح الباطنية) تحقيق وتقدي الد كتور عبد الرجد بدوي دار المعارف صر 
صفحه 0٦‏ . 

.1۹ ص‎ ٦ ج‎ 1۹٦۷ ابن الاثير (الكامل في التاريخ) الطبعة الثانية - بيروت‎ )٤( 


Y0 


٣‏ - في النبوات: 

اللي عند الباطنية عبارة عن شخص جاءت اليه النبوة من علة بواسطة معلول› 
وهم في عقيدتهم في. النبوة» يقتربون كثيرا من مذاهب الفلاسفة غير الاسلامبين ‏ أي 
أن الني عندهم كا هو عند الفلاسفة - نعوذ بالله من ذلك - عبارة عن شبص 
فاضت عليه من السابق » أي من العلة» بواسطة التالي أي المعلول قوة قدسية» كا 
يجدث لبعض النفوس في المنام . وقالوا: ان جبريل عبارة عن العقل الفائض عليه ء اما 
القرآن فهو تعبير مد عن المعارف التي فاضت عليه من العقل» وهمم تأويلات في 
النبوات كثيرة وكافرة» فهم انطلاقا من انكارهم للوحى الاي ء ذهبوا الى ان ما 
روی من أخبار النبوات رموز لا يعر فها الا أهل الظاهر » فثعبان موسى فبا زعموا: 
هو حجته وتظليل الغام امر موسى . وعندهم أن معنى المسيح: لا أب له انه له باخذ 
العم عن امام » وانما كان شقيا من أشقياء ذلك الزمن"» أما أحيارؤًه الموتى . فاشارة 
الى علمه الذي بدي به » ونبع الماء بين أصابع النبي اشارة الى كثرة علمه. وهكذا. 

ومن الواضح البين أن هذه العقيدة في النبوات تتنافى وتتناقض مع العقيدة 
الاسلامية القانمة على ما أبلغه الني من الوحى الالهي الذي بلغه للناس عن رب 
العالمين. 

٣‏ - معتقدهم ف الإمامة: 

يعتقد الباطنيون أن كل عصر لا بد له من أمام يرجع اليه في تفسير الظاهر بعلم 
الباطن الذي هو تعبير عندهم يقتضي العصمة › واتفقوا بغير خلاف: أنه لا بد في كل 
عصر من امام معصوم » قائم باحق يرجع اليه في تأويل الظواهر » وحل الاشكالات 
التي في القرآن - على حد ما زعموا قبحهم الله - وزعموا أيضاً أن كل ني 
بشر يعته له مدة محدودة› اذا انصرفت مدته بعث الله نبيا اخز» ومدة كل ني سبعة 
أعار »ثم يعتقدون أنه يقوم بعد وفاة كل ني ستة أعْة» ويعتقدون أيضا أن لكل ني 
(سوس) (الفكرة فارسية بهودية): والسوس هو الباب الى عام الني في حياته› 
والوصي بالتالي بعد وفاته» والامام لمن هم في زمانه..:. (هکذا یعتقدون) ٩‏ 


.٠١ حى بن جزة العلوى (الاقام لأفئدة البإطنية الطغام) ص‎ )١( 
. ٤0۰ د. عبد الرجمن بدوی (مذاهب الاسلاميين) ج ۲ ش‎ (+) 


۹٦ 


هذا وقد اتفتق الباطنية على انكار القيامة » وقالوا: ان هذا الكون لا يفنى ... 
وهنا عند هذا المعتقد في القيامة والميعاد » وما يترتب عليها من الاعتقاد في البعث 
والحشر والصراط والميزان والجنة والنارء ظهر أثر الغزو الفلسفي اليونافي لعقيدة 
الباطنية فقد أولوا: القيامة » بأيا رمز لخروج الامام » وقالوا: معنى الميعاد عود كل 
شيء الى أصله» على ما يقولة الفلاسفة. 

وعند نہاية ا مطاف في عقيدة الباطنية التى عرضنا ها في ايجاز » يرى الدارس أنه 
أمام عقيدة باطلة فاسدة كافرة» غير متأولة فقط بل خرجت عن الاسلام خروج كفر 
بعد ان تاثرت واصطبغت بالثقافة الفارسية واليونانيةء حى عندما اعتقدوا 
بالاباحة المطلقة لكل محظور » ورفعوا الشرع من أمام وجوههم» لم يكونوا أكثر ولا 
اقل من التعبير عن الدعوات الوثنية التي سبقتهم » وبالاخص دعوة مزدك ومافي»› 
فقد دعا كل منه) الى الاباحة المطلقة . لكن وزر ماني ومزدك قد يكون أقل من 
الباطنيين » اذ أا عندما دعوا الى رفع الحدود الاخلاقية وأباحا كل شيء» كان 
الشرع الذي أمامها شرعا وضعيا مادياء فيه من العجز والقصور ما فيه أما 
الباطنيون فقد خر جوا على شرع الله ودعوا الناس الى شركاء من دون الله » شرعوا 
هم ما لم يأذن به الله» فبئس ما دعو اليه وبئس ما يصنعون. 


۹۷ 


الصوفية في ضوء العقيدة الاسلامية 


دلالة التسمية: 

لاحظ المستشرق (نبكلسون) في كتابه (فى التصوف الاسلامي) أن هناك تعريفات 
كثيرة للتصوف . وخاصة في مرحلة القرنين الثالث والرابع المجريين» أي بعد أن 
بدأت ظاهرة التصوف في الانتشارء وآن كل انتساب فا لاحظ (نيكسون) الى 
(الصوف) يقابله""'ء اثنا عشر تعريفا تعتمد على الصفاء الذي حاول الصوفية أن 
ينتسبوا البه. 

وصاحب (اللمع) بريد هو الآخر أن يسير على نفس الخط فيقول: ان العبد اذا 
صفا من كدر البشرية يقال له: قد صوفی فهو صوفى'"'. 

ولئن كان هذا الاشتقاق أو هذه التسمية مر فوضة حتى عند (القشيري) فى ار سالة 
القشيرية ء لكون هذا الاشتقاق بعيدا في اللغة فهناك من مؤرخي وكتاب الفرق من 


)۱( (في التصوف الاسلامي) - (نيكلسون) ترجة عفيفي أبو العلا طبعة لجنة الترجة والنشر - 
القاهرة ص ۲۸ . 


(۲) «اللمع » أبو نصر الراج - تحقيق الدكتور عبد الحلي مود -القاهرة عام ۱۹1۰ ص ٤١‏ . 


۹۸ 


يبحاول أن يشتق لدلالة (التصوف) معاني من (صفة المسجد) على غرار تلك الى كانت ٠‏ 
في مؤخرة مسجد الني بب با مدينة » حيث كان ينزهما الفقراء من المسلمين من ليس له 
أهل ولا مكان يأوي اليه: وكان فقراء المسلمين من الذين بأوون الى الصفة» أو مس 
اهل الصفة اذا جار التعبير يكتسبون عند امكان الاكتساب . الذي لا« يصدهم عا 
هو أوجب أو أحب الى الله من الكسب. وأما اذا أحصروا في سبيل الله عن 
الكسب . فكانوا يقدمون ما هو أقرب الى الله ورسوله» وكان الرسول مله يبعث 
اليهم با يكون عنده'''. 

ومن الواضح الجلى أن ادعاء المتصوفة ومن ذهب معهم من الكتاب اشتقاق 
التسمية (تصوف) من (صفة الملسحد) يستهدف به ارتباط التصوف ف نشأته الأولى 
بعصور تاريخية منقدمة بل يستهدف. ارتباطه ! بعصر الني عة والزعم في نفس الوقت 
بان الرسول ميت . قر أقر منهجهم فى الافتقار والاعتزال والتجرد والتواكل 
المزعوم» وهذا مالا يقبله عقل منصف اطلع على كتاب الله وسنة نببه عيْثة بالاضافة 
الى سيرة السلف رضوان الته عليهم . 

ومن أجل التدليل على الزعم الذي يذهب الى اشتقاق نثأة التصوف من صفة 
مسجد يقول السهروردى في كتابه (عوارف المعارف): (قد اجتمعوا مسجد المدينة» 
كا يجتمع الصوفية قديا وحديثا في الزوايا والرّبط لا ير جعون الى زرع ولا الى ضرع 
ولا الى تجارة وكان - فا زعم السهروردي بغير حجة ولا سند متصل يؤكد ما يذهب 
اليه في زعمه رسول الته عه يحث الناس على مواساتهم ويؤاكلهم ويجالسهم. 

ويكفي في رفض هذا الزعم ودحض هذا الرأي الذي بربط (التصوف) بصفة 
المجد أن اشتقاقه اللغوي سقم ومرفوضء لأن مقاييس اللنة لا تمين عليه فضلا عن 
سيرة الرسول عله مع أصحابه وعدم وجود نط من أصحابه یعتبر اساسا في سلو که 
هذه الدعوى الصوفبة. 

وني جال البحث التاريجخي الجحرد بجيء (جورجي زيدان) الكاتب النصرافي 
فيعقد صلة بين الكلمة العربية (تصوف) والكلمة اليونانية (سوفيا) فيقول: انا 


. ٠۹۵۲ جموعة الرسائل والوسائل) شيخ الاسلام بن تيمية ط القاهرة عام‎ )١( 


۹۹ 


مشتقة من لفظة يونانية الأصل هي (سوفيا) ومعناها الحكمة فيكون الصوفية عند 
جورج زيدان قد لقبوا بذلك الاسم الذي عرفوا به نسبة الى (الجحكمة)» لكن 
المستشرق (نولدكة) استبعد هذه الصلة لأسباب لغوية يونانية نعتقد أن الكاتب 
النصرافي جورج زيدان كان بجهلها وهي : أن (سيجا) اليونافي حرف يثل في العصور 
المتأخرة» بحرف السين العربي في جميع ما عرب من كلات يونانية لا حرف الصاد'' . 

هذا وما يجدر ذكره أن هناك نسبة ضعيفة للفظة (تصوف) لم تجد عند الباحثين 
استحسانا مثل النسبة الى الصفة » إذ أن كلمة التصوفعند من ذهب هذا المذهب من 
التصوفة تعني - في زعمهم - بالاتصاف بالصفات الحميدة وترك الصفات 
الذميمة"'. 

وهذه النسبة لم تلق من الاستحسان فضلا عن عدم الاستقامة العلمية ما حصرها 
في نطاق الرأي الضعيف الذي لم ينظر اليه تاريخيا بعناية. 

هذا ونسبة (التصوف) الى الصوف ٠‏ أقرب الى الاشتقاق اللغوي خاصة اذا نظرنا 
الى الظروف التاريحية التي نشا فيها بعض الذين انخرطوا في سلك المتعبدين بالقلوب 
العطلين لأسباب العبادة والسعي والدين تيزوا في المياة العامة بارتداء توب 
الصوف» ثم تطور منهجهم في تناول بعض المسائل الدينية الى المستوى الذي أصبحوا 
فيه أبعد ما يكونون عن المنطلقات والبدايات الى كان عليها علاء السلف رضوان 
الله علیہ بل إن ألتطور في تناول بعض المسائل الدينية عند أولئك الذين تيزوا 
بارتداء ثوب الصوف قد اصبح ابعد ما يكون عن البدايات المستقيمة نوعا ما عند 
بعض الذين هجوا تعبديا عرف بالتصوف . 

ويبدو أن البداية عند بعض الموؤرخين في دراسة سلوك التصوف كان اعتقاد 
البعض منهم من ذوى القلوب الحية والضمائر النقية أن ارتداء هم للصوف» انا هو 
محاكاة» واقتداء بالصالمحين» وخاصة فما اعتقدوا أنه اقتداء بأصحاب رسول الله 
يله » مع أننا نستبعد هذا التصور » لكن المسعودي روى في (مروج الذهب) في الجزء 


. ۱۰ (نشأة التصوف الا سلا مي) د. ابراهم بسيوني ظط دار المعارف بمصر عام ۹ ص‎ (١) 
۰.1١ (نثأة التصوف الاسلا مي) د. ابراهم سیون ظط دار المعارف خصر عام ۱1۹4 ص‎ (۲( 


“۰ 


الأول صفحة ١۸‏ في أخبار أي عبيدة بن الجراح أنه حين كان بالشام يظهر على 
الناس وهو يرتدي الصوف الجافي لامه على ذلك بعض أصحابه وقالوا له :(انك بالشام 
وحولنا الأعداء » فغير من زيك وأصلح من شارتك» فقال: ما كنت بالذي أترك ما 
كنت عليه في عهد الرسول عله . | 

ولا نعتقد أنه ان صح هذا الموقف حول أي عبيدة رضي الله عنهء أن البدايات 
الاولى لجر كة بعض الزهاد كانت تستهدف سلوكا تعبديا واجتاعيا على غرار القائد 
الجليل أي عبيدة» فقد عرف عن معظم أولئك الذين كانوا البدايات السلوكية 
لظاهرة الزهد: القعود والتواكل والافتقار الى الناس. 

كا ينسبون الى الحسن البصري قوله: (أدركت سبعين بدريا كان لباسهم 
الصوف)'. 

ويبدو أن لتأثير الرهبنة المسيحية التي كان فيها الرهبان يلبسون الصوف وهم 
في أديرتیم كثرة كثيرة من المنقطعين هذه المارسة على امتداد اإلأرض التي حررها 
الاسلام بالتوحيد أعطى هو الآخر دورا في التأثر الذي بدا على سلوك الأوائل من 
رواد حركة الزهد والانقطاع له كا أعطى تأثيرا في سلوك العناصر التي رغبت 
في التقشف والانكاش في هذا النهج المتخفف من جهاد الحياة والكد فيها. 

غير أن سار هذه الجاعات التى انطلقت تحمل مؤثرات غير اسلامية بالمستوى 
الذي كان عليه السلف من المسلمين فتعرج في عدة اتجاهات حتى كادت أن تنقطع 
الصلات والروابط التي بينهم وبين الاسلام وحتى إنه ليمكن القول وبغير تجاوز أنه قد 
ضل على مسار التاريخ الاسلامي الطويل معظم المنخر طين في سلك الجاعات الصوفية 
وكان من أمرهم ما كان ما سنعرض له في الصفحات التالية. 

ة تاريخية على ظاهرة التصوف 

على ضوء حقائق التاريخ الاسلامي » وسيرة الصدر الأول» بالاضافة الى سلوك 
وحياة علاء السلف رضوان الله عليهم فضلا عن عهد النبي َيه وطوال مرحلة 
الخلفاء الأربعة » لم تكن ظاهرة التصوف وما تثله من منطلقات ومظاهر تثل سلوكا 


. ٠١١ أبو نعم الاصبهاني : (حلية الأولياء) ج۲ء ص‎ )١( 


1۰۱ 


معنا متميزا تقوم به جماعة من المسلمين دوں غيرهم. 

والمحاولات أو المواقف التي کان فىها بعض السلمين من اُصحاب اتلاب 
الرقيقة ء أو من كان مم مواقف متصابة وآذوا كثيرا من المسلمين قبل اسلامهم م 
ا رادوا التنطع والغلو قي تناوهم لتعالم وتو جبهات الا سلام أو ا رادوا ا ا 
والزهد والاعتكاف عن ضزوب الجهاد كل أيام. عمرهم » كان رسول الله عة ينهاهم 
عن ذلك الاقبال أو هذا الانضواء والانطواء > حين كان مل يقول: (انما بعثت 


با لحنىفىة السمحة)'. 

وحين يقول ميه : (فان لجسمك عليك حقاء وان لعيسيك عليك حقاء وان 
لزوجك عليك حقا)'. 

وحين يقول ب : (ليس خير ك من ترك الدنيا للآخرةء ولا الآخرة للدنياء ولكن 


خیر ۴ من أخذ من هذه وهذه)") 


وحین دخل (بپلول بن ذئیب) على الني مه باکیا وقد تغیرت ملامح بپلول» 
فسأله الي عن سر بكائه: فقال: (يا رسول اله ... لقد ركبت ذنوبا إن يأخذفي الله 
ببعضها ... خلدني في جهم» ولا أرى الا أنه سيأخذن). 

بلول هذا رضي الله عنه كان قد مضى الى الجبال بعد شعور ركبه ويأس سيطر 
عليه في أنه لن يشمله عفو الله ورحته فأغل نفسه بالحديد» ووقف با لجبل ينادي: يا 
هي وسيدي ومولاي ... هذا پلول مغلولا مسلسلا معترفا بدنوبها'. 


دحي عل اي تلل بأمر رجل على شاكلة بلول بن ذثيب صام النهار ول يفط 
الليل قال له : (من امرك أن تعذب نفسك ؟ ثلاث مر ت 0K...‏ 


وحین لوقت (الرلاء منت تویت) سیا کیل سی ل شل اوم وغل مل ا 


(۱) سند أحد جه ص .۲٠۹‏ 
(۲) مسند امد جه ص ۲٠۹‏ 
(e)‏ ابن قتيبة (عيون الأخبار) ط دار الكتب المصرية عام ٠۳۲۵‏ ه. ص .۴۷١‏ 


.۲٠١ ۰۲۱۰ (أسد الغابة) جا - ص‎ )٤( 
۲۸ (مسند أجد) جه - ص‎ )۵( 


عليه وسلم بذلك حين حدثته عائشة رضي اله عنها في أا قال: (عليك من العمل ما 
تطيقون » فان الله لا يل حتى تلواء وأحب العمل اليه أدومه وان قل)' . 

هذا ويروى أنس فيقول: دخل الرسول عله المسجد» فاذا خبل مدود بين 
ساريتين » فقال ما هذا الجبل؟ قالوا: لزينب . اذا فترت تعلقت بهء فقال الني : 
لا... حلوه... ليصل أحد نشاطه.. فاذا فتر فليقعد)"'. 


خلاصة القول من كل هذا ومن هذه الناذح التي عرضنا ها أن عصر صدر 
الاسلام لم يكن في حاجة الى أن تنشاً فيه هذه الظاهرة» ولا أن يكون بين أهله من 
يجحاول التميز بسلوك ينفرد هو به دون غيره أو أن يذهب يفسر شططا بعض أمور 
العقيدة على ضوء ما يروق له في ظل ظروفه الخاصة» أو على ضوء ما بدر منه» 
فا مسلمون جميعا أهل تقوى وزهد وعكوف على الطاعات منقطعين لله تعالى » اذا ما 
انتهوا من کدهم وکدحهم في الدنیا على ضوء ما أمر الته ورسوله ولم یکن بینهم من 
يريد أن يستقل بسلوك أو بنهج في التعبد يخرج به عن نطاق ما في كتاب الله والعمل 
بسنة رسوله عله . 

وكان أفضل وأكرم اسم يحبون أن يعر فوا به هو آم أصحاب رسول الله لے 
وهم مسلمون» وحتى الجيل الثاني الذي شهد أصحاب رسول الله ل كان الشرف الذي 
حر ضون على أن يحملوه والسمة التي محبون أن يعر فوا با » وأن يعيشوا على هدما هو 
أنهم من صحب أصحاب رسول الله م > خلاصة القول أن القرن الأول كله لل يشهد 
على كثرة ما حدث فيه من انقسام أمة الاسلام الى فرق سياسية وخاصة بعد مقتل علي 
رضي الله عنه أقول لم يشهد القرن الأول تسميات للدلالة على سلوك البعض من 
القبيل الصوفي » كدلالة معينة على سلوك البعض واتجاههم نحو الزهد والتقشف 
والانقطاع الذي يعتبره المتصوفة أساسا تاريجيا عندهم بدأ مبكرا بل كان أكرم 
وأشرف ما يتمنى الورع التقى الذي هو المسلم الملتزم بأحكام كتاب الله وسنة نبيه 


.٠ه (حلية الأولياء) ج٠ - ص‎ )١( 

(۴) (حلية الأولياء) ج۲ - ص .٠١‏ 

() (شرح منازل السائلين) للانصاري. شرح الفركاوى. طبع المعهد العلمى الفرنسي للأثار بالقاهرة 
عام ۱۹۵۳ . ص ٤١‏ . 


وامجاهد ساعيا في سبيل دعوة الاسلام والكسب الملال» كان أكرم وأشرف ما يتمناه 
بعد رضا الله أن يعرف بأنه: صحابي » أو تابعي » ولم تكن اصطلاحات وتسميات› 
صوق » وزاهد وعابد ومنقطمع » وصاحب مقام کذا وکذا ما لم يعرف في عصر صدر 
الاسلام قد نشأت بعد. 


غير أن بعض المؤرخين يرون أنه لما فشا الاقبال على الدنيا في أواخر القرن 
الثاني الهجري وما بعده وجنح الناس الى مخالطة الماع الدنيوي» قيل للخواص من 
المسلمين ممن هم شدة عناية» بأمر الدين: الزهاد » أوالعباد ثم لما اشتد ساعد الفرق 
السياسية وانقسمت فيا بينها وخرجت متأولة بعيدة عن منهج والتزام أهل السنة 
والجاعة من العلاء وجهور الأمة» ونشب الصراع الفكري بين هذه الفرق دست كل 
فرقة على غيرهاء أخبار مجموعة من الزهاد والعباد الذين أحيطت سيرتيم بهالة من 
التقديس والتكرم » دون أن يعرف أحد من الذين انتهت اليهم سيرتهم عنهم شيئا أو 
أن يقفوا هم على تراث أو رأي» الأمر الذي أدى الى أن ينتحى في ظل الصراع 
جانبا منه مجموعة من العباد طلقوا على أنفهم أو أطلق عليهم اسم (المتصوفة) بح 
ما بيز مظهرمم وهو لبس الصوف في أغلب الأحوالء وع ذلك م يذع اسم 
(المتصوفة) ويشتهر على الألسنةء ویتداول کمنهج في التبتل أو الانقطاع أو العبادة 
يحالف ما عليه جهور الأمة قبل المائتين من المجرة'. 

هذا ويقول: عمر رضا كحالة في كتابه (الفلسفة الاسلامية وملحقاا) الملطبوع في 
دمشق عام ٠١‏ - ١۱۹۷م:‏ ورد لفظ : (الصوفى) لقبا مفردا في النصف الثاني 
للهجرة اذ نعت به جابر بن حيان الكوفى . 


وأما صيغة الجمع : (الصوفية) فانبا ظهرت فا انتهى اليه عمر رضا كحالة عام 
۹ هجرية فكانت تدل على قرابة ذلك العهد على مذهب من مذاهب التصوف 
الاسلامي › یکاد یکون شيعيا » وكان (عبدك) ف آخر اة هذا المذهب› وهو من 
القائلين بالتعيين » وكان لا يأكل اللحم » توفي ببغداد حوالي ٠٠١‏ ه. واذن فكلمة 
(صوفى) ودلالتها على فط من السلوك كانت في أول أمرها وحتى نهاية القرن الثاني 


. ٠١۲ ص‎ ٠۱۹٠۸ الكندي): (القضاة والولاة) نشرة كست - طبع اليسوعيين بيروت عام‎ )١( 


۰4 


اهمحري مقصورة على الكوفة› حىث المؤثرات الفارسبة واهندية القدمة كانت تطل 
في شكل افرازات فكرية على الساحة الاسلامية. 

وقد أطلق: الصوفى والمتصوف» بادىء الأمر في هذه الحقبة التاريخية بالذات 
أي بعد انقضاء مائتي عام من المجرة مرادفا للزاهر والعابد والفقير» ولم يكن هذه 
الألفاظ معنى يزيد على شدة العناية بأمر الدين ومراعاة أحكام الشريعةء ولم يكن 
الفقر والزهد ولبس الصوف يتجاوز نطاق هذه الدلالات الى ما استحدث بعد ذلك 
في سلوك المتصوفة وبدعهم ورسومهم» أي أنه من الممكن القول أنه حتى القرن الثاني 
للهجرة كانت دلالة الفقر والزهد والتقشف ولبس الصوف المظاهر التي کانت تؤدې 
الى نعت بعض الناس بہذه الصفة: صوف : تحختلف في دلالتها عا انتهت اليه نفس 
المظاهر حين أصبحت تعبيراً عن دلالات أخرى افتقدت الاخلاص لله وسلامة 
السلوك ونظافة القلب . 

ومن الجدير بالذكر أن أحكام الشريعة كانت حتى ذلك الحين تتلقى في معظمها 
من صدور الرجال» لا فرق بين عباداتیا ومعاملاتما وعقائدهاء ثم تحدث الناس في 
الأمور الدينية على ما سمي بالنظام العلمي » ونشأ التدوين فكان أول ما اتجهت اليه 
الهمم » وانصرفت اليه الأفكار هو عام الشريعة » معنى الأحكام العملية » حتى حسب 
الناس أن الاشتغال بهذا العم والعمل به هو غاية الدين. 

وفي مواجهة هذه الغاية الشرعية التي اتجهت اليها همم الرجال لتدوين أحكام 
الشريعة والانشغال بهذا الجانب » وذلك لتعلم أجيال المسلمين أحكام الاسلام وقواعد 
الشريعة فضلا عن اعداد الرجال لحمل دعوة الاسلام » خرجت من البصرة في العراق 
مجموعات طورت من سلوكها وأدخلت بعض المظاهر والطقوس على ما اعتبروه زهدا 
وعبادة» حتى افترق الناس في أمر هؤلاء الذين زادوا في مظاهر عباداتپم » وغالوا في 
نجهم وأحواهم » واتخذوا لذلك حلقات وأماكن وخلوات خاصة بهم بجتمعون فيها مع 
من يريدون ومن يصطفون » بطريقة ونج لم يعرف عن أصحاب رسول الله حين كانوا 
يقومون بأمر رهم » أو حين كانوا يارسون ضروب العبادة الختلفة . 

ومن هنا رأينا قوما یذ مونہم وينتقدون شنم » ولا يستريحون اليهم. 

وقوم يبجلونهم ويجترمون أمرهم > حتى انقسم المتصلون بالاسلام وشريعته من أهل 


1۰۵0 


الديار التي لم تكن مسلمة وانتسبت بالفتح لأمة الاسلام الى قسمين رئيسبين. 

انقسم بعد ذلك عن القسمين الرئيسيين انقسامات وفرق كثيرة› كانت في معظمها 
> شيعية وباطنية وصوفية. 

هذا وقد كان القسم الأول من القسمين الرئيسيين الذين ترتبا على ظهور وغو 
حركة التصوف أن القسم الأول يدعو الى العمل » على ان يكون العمل بالاع|إل 
الشرعية الظاهرة التي حجري على الجوارح والاعضاء الجسمية» وهي العبادات» 
كالطهارة والصلاة والزكاة والصوم... وأحكام المعاملات كالمحدود والزواح والطلاق 
والعتق والبيوع والفرائض والقصاص» وسمى هذا العم عام الفقه وهو في جلته 
وقواعده مخصوص بالفقهاء وأهل الفتيا الذين انشغلوا وركزوا جل اهتامهم 
بالعبادات والمعاملات وذلك ليناء الجتمع الاسلامي متميزا على غيره من المجحتمعات . 

والقسم الثاني يدعو أصحابه لما أسموه: العام ما يدل على الأعال الباطنة ويدعو اليها 
من خلال ما أسموه: أعال القلوب» وسمى هذا المنزع كا أحب أن يطلق عليه أتباعه 
والذين ينخرطون في طريقه: بعلم التصوف» وأحيانا يسمونه: عام القلوب. 

كا أحب المتصوفة في هذا المقام أن يسموا أنفسهم: أرباب الحقائق » وهل 
الباطن » وسموا من عاداهم اهل الظاهر واهل الرسوم» ومن هنا احدث المتصوفة 
الفجوة الجوهرية التي بينهم وبين هور أمة الاسلام مثلا في منهج وعقيدة أهل السنة 
والجاعة. 

وحتى منذ هذه المر حلة أعنى من القرن الثاني الهجرة» والتصوف يكن أن يقال 
عنه أنه لم يتجاوز نطاق الحركة داخل أخلاق الاسلام وان كان بعيدا عن معافي 
العبادة الحقة وجوهر الالتزام الصحيح في الاسلام حول كتاب الته وسنة نبيه » غير 
انه حى هذا التاريخ لا تبدو على المتصوفة دلائل تاثيرات وافدة من خارح البيئة 
الاسلامية» ولم يكن مهد مفكري الصوفية ني تأويل المعافي وتخريج دلالات ها لم 
يكن هذا الجهد سلبية متصلة با يسمى بأعال القلوب كا وقع الزعم بعد ذلك قويا أو 
واضحا. 

وحتى الألفاظ التي دارت بين الصوفية» وانفردوا با عمن سواهمء لا نجدها 
واضحة أو ظاهرة على لسان وأخبار أولئك الذين كانوا قد بدأوا يقطعون صلتهم 


۰٦ 


بالنهج التعليمي الشرعي في مجتمع الاسلام وأخذوا شوطا باطنيا شخصياء واتجهوا 
لربهم با أسموه أعال القلوب» ولم يكن خروجهم عن ساحة العقيدة الاسلامية قد 
قطع شوطا أو أصبحوا يثلون دورا متميزا في الابتعاد عن أحكام وقواعد الاسلام. 
بحيث يتعذر تصور خروح معظم من اشتغل با أسموه أعال القلوب عن ملة الاسلام. 

لکن بداية الانفتاح» وبروز ظاهرة التصوف كتيار ديني منحرف في التناول 
الفكري ومارسة العقيدة داخل الجتمع الاسلامي واعتباره مظهر خروج على نبج 
وعقيدة السلف كان بعد ذلك أعنى بعد مرحلة القرنين الثالث والرابع المجريينا' 
وخاصة حين ازدهر العمل الصوفي في هذه الفترة بأثر من الدس الشعوي الأمر الذي 
عاون على ابراز مجموعة ضخمة من المتصوفة على امتداد الديار الاسلامية » حى كان 
من مر التصوف قي البيُة الإسلامية باعتباره نحا غريبا عن الأصول 
الاسلامية ما كان حين أحدث سلبيات وانحرافات ف السلوك . أدت لظهور اجا 
بعد ذلك في الجتمع الاسلامي » وهي معزولة تاما عن ثقافة دينها » وعن العمل بأحكام 
كتاب را ومن هنا لم تستطع الصمود أمام غزو الأفكار الوافدة» وما استتبعها بعد 
ذلك من غزو لمعظم ديار المسلمين. 


تطور ظاهرة التصوف وشيوعها 


ما إن أقبل القرن الثالث الهجري» إلا وكانت السمة التى تيز سلوك مجموعة من 
العباد الذين استهواهم النهج الصوني وما سمى بأعال القلوب» قد دخلت طورا 
أُصبحت بغداد فيه عاصمة للظاهرة التي عرفت باسم (التصوف). وبينا كانت حلقات 
الدرس والتناظر حول أحكام الشرع الاسلامي» في مسائل الفقه والتوحيد تنخذ 
هجا هادىء النبرات» قوي الحجة كان ضجيج شيوخ المدارس الصوفية فما بينهم» 
وبين مريدهم يعلو كل صوت» وينفذ إلى معظم ديار المسلمين » متسللا من خلال 
عباءات الشيوخ وعذب حديثهم للعامة وتساهلهم وتنازهم عن كثير ما هو مندوب أو 


)١(‏ (في التصوف الاسلامي وتاريخه).. (نيكلسون) ترجة الد كور أبو العلا عفيفي - لمحنة الترججمة 
والنشر مصر - عام ۱۹٤۷‏ - ص ۱۲۰ . 
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واجب في السنة المطهرة الأمر الذي يروق لألئك الذين انوا حديثي عهد بالاسلام» 
وذلك لكي يروج النهج الصوفي ويكثر آتباعه في معظم الديار» بعد أن أحبط بولاء 
الذين أطلق عليهم اهل البا طن اوأر باب | لحقيقة,هالة من التقد يس والا حترام ا لمصنوعين »حتى 
يشتد اقبال الناس عليهم والانضواء تحت لوائهم 

هذا وقد ذكر الكندي مثلا''' في حاولة منه غير موضوعية أن يوحي بغير سند أو 
برهان أن التصوف عرف صر منذ سنة ٠٠١‏ هجرية » أي قبل مرحلة تطور ظاهرة 
التصوف بأكثر من مائة عام وهذا ما لم يقل به أحد من المؤرخين الشقاة. 

يقول: (وظهرت بالاسكندرية طائفة يسمون بالصوفية » يأمرون با لمعروف - فيا 
زعم - ویعارضون السلطان في أمره» فترأس عليهم رجل منهم يقال له: أبو عبد 
الرحمن الصوفي الذي ولى الاسكندرية سنة ٠١١‏ هجرية. 


وما إن انتهى القرن الثالث الهجري بعد تسرب الصوفية إلى الديار الاسلامية 
حتى امتلأت الساحة الاسلامية بالمدارس وا مذ اهب الصوفية التي صنعت للمريد لكي 
يدخل إلى مقام شيخه أو ينخرط في سلك عضوية طريقه» نوعا من الرسوم 
والطقوس» أطلقوا عليها اسم الأحوال والمقامات تدرجا في طريتق العشتق والوجد 
والفناء والاتحاد والحلول وغير ذلك ٠".‏ 

ومع أن قلة قليلة من شيوخ المتصوفة » م يطمس عقلهم التيار الصوفي المتدفق› 
من مصادره العديدة التي وفدت من الافكار اههندية والبونانية والمسيحية وأن کان 
كان قد شاب صحة عقيدتهم» ما شاا مثل: - الجنيد القائل فا نسبوا اليه:: 
مذهبنا هذا مقيد بالاصول: الكتاب والسنةء الا أن السمة العامة لمذاهب التصوف 
والقاسم المشترك» والنهج المميز للمتصوفة في تناول أمور العبادة وغيرها هو ما 
يسمونه: - (الذوق) وهذا المعيار أو قل هذا النهج واسع وسع كل الميول والعواطف 
والمشارب الانسانية الت قد تكون في بعض منطلقاتما ثل تناقضا فما بينها ء فضلا عن 
أن هذا الذوق الذي يخرح عن قيد النص الشرعي. ودلالته المباشرة الى التناول 


. ٠١۳ (الكندي). (القضاة والولاة). نشرة كست طبع اليسوعيين - پيروت - عام ۱۹۰۸ ص‎ )١( 
. ٠۷١ (نثأة التصوف الاسلامي) د. ابراهم بسيوني ص‎ )۲( 


1۰۸ 


الذوقي با يفسد المعاني ويول الالتزامات» لا يستقم مع قواعد الشرع وفرائضهء 
ومن هنا فقد تعذر على القلة القليلة من العناصر النقية والتقية من التي ظنت أن 
التصوف منهج في العبادة يعبر عن حاجة العبد وافتقاره إلى ربه» أن يحموا النهج 
الصوفي من التأثر والاندماج ثم الامتزاج بأفكار ومعتقدات غير اسلامية'"'» شكلت 
في العصور المتأخرة جوهر السلوك الصوف . 

هذا وقد لاحظ موؤرخو الفرق والمذاهب» أنه كلا مضت مرحلة بعد الاخرى 
منذ انتهاء القرن الثالث الهجري» ومعدلات الجهل بالدين وانتشار البدع وسط بيئة 
التصوف وبين جاعات المتصوفين قي ازدياد مستمر. 

هذا وقد امتلأت ديار المسلمين منذ حوالي ألف عام بعناصر صوفية»› انضوت 
تحت مذاهب وطرق بعضها نقيض الآخر. من حيث المارسة وفن التعبير ما 
سمي(بالطريق)ء ذلك أن بعضهم م جد وسيلة للتعبير عن علاقته بربه» بعد انطقأً 
نور العقل عندهم » وقهرت أحكام الشريعة في حياتهم» وأصبحوا ناذج افساد في 
مجتمعاتهم يارسون الرقص في حلقات والتصفيق مجموعات› وذلك هو ما ميز ملامح 
الطرق الصوفية على طول مراحل التاريخ الأخير سوى الاستسلام للشيطان. 

وقد لاحظ كتاب الفرق أن المتصوفة في سبيل نجاح ذلك الشكل الرمزي الذي 
استهووا به العامة وضعوا لانفسهم شارات وعلامات ورایات› واتخذوا طبولا 
ودفوفا» ونوتة موسيقية كاملة» ومن اعتدل منهم ولم يلجاً إلى هذا الشكل المادي 
الحسى الذي يكاد أن يكون ضربا من ضروب الوثنية» والذي يشبه ماكان عليه 
بعض ال جاهلين من اتخاذهم بين أساليب العبادة الوثنية المكاء .والتصدية انشغل » با 
أسموه: الذكر الذي قسمه (السهروردي) في (عوارف المعارف)""' إلى أربعة أقسام. 

ذکر باللسان » وذکر بالقلب » وذکر بالسر» وذکر بالروح› فإذا صح فبا زعموا 
ذکر الروح سكت السر والقلب واللسان عن الذكر » وذلك عندهم هو ذكر المشاهدة. 

وإذا صح ذكر السر سكت القلب واللسان عن الذكر » وذلك ذكر الهيبة. 


٠٠ ص‎ ٠۱۹0٤ النيسابوري: - (عقلاء الجانين) دمشق عام‎ )١( 
.01 (عوارف المعارف) (السهروردي) المكتبة العلامية سنة ۵۸١۴١٠ه ص‎ )۲( 
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واذا صح ذكر القلب فتر اللسان عن الذكر » وذلك ذكر الآلاء والنعاء - فما 
ذکروا - 

واذا غفل القلب عن الذكر أقبل اللسان على الذكر وذلك ذكر العبادة. 

هذا الترتيب الذى لم يكن معروفا ولا متداولا في عصر صدر الاسلام . فضلا عن 
افتقاد معناه ودلالته وهيئته فى السنة رتب المتصوفة منهجهم هذا. اذ ترفع بعضهم 
عن المبوط مستوى المارسة الصوفية إلى أساليب التأثيرات الادية والاأشكال 
الرمرية. والاستعانة بالآأدوات الفنية. 

هذا ويرى بعض الباحثين أنه قد نجا بعض رجال الصوفية وان كانوا قلة قلبلة 
من الوقوع في متاهات الطقوس المادية وأشكال المارسة الرمزية التي تعاون على 
تقديس وتبجيل الشيخ الصوفي من قبل أتباعه. 

وحول هذا المعنى المزعوم يروي صاحب (الحلية) "' عن منصور بن عار الذي 
يقول فما نسب اليه صاحب الحلية: (... تكلمت في مجلس فيه سفيان ين عيينة 
والفضيل ‏ وعبد الله بن المبارك.. فأما سفيان فترغرغت عيناه ثم نشفتا. وأما ابن 
المبارك الت دموعه. وأما الفضيل فانتحب فل قام الفضيل وابن المبارك قلت 
لسفيان يا أبا ممد: ما منعك أن يجىء منك ما جاء من صاحبك؟ قال: هذا أكمد 
للحزن» فان الدمعة اذا خرجت استراح القلب). 

هذا وعلى نفس النهج الذي يعبر عنه في الفكر الغربي المعاصر با مزاج 

(الميلودرامي) فان ولع الصوفية ني العصور المتأخرة التي غاب فيها عمل اسلامي 
راشد يقف في وجه انحرافهم قد دخل طور فن المناجاة والايقاعية مع صخب التاثر 
الفنى للأدوات الموسيقية وذلك للتأثير في الجاعة واحداث هدير وصخب في حركتها 
بحیث تشيع العفوية والارتجالية » بعيدا عن كل التزام شرعي انطلاقا من احساسهم 
الخاص يا أسموه أهمية (الاشارة) قبل (العبارة)ء ليدعهم ذلك النهج حين يلاهم 
الطرب ويستولي عليهم الاندماج في المقام إلى ما يشبه حلقات الرقص الفردي او 
ا لجاعي » ولا بستطيع المرء » أن بيز بينهم وبين مجموعات ترقص في حانة للابتذال 
والفساد. 


)١(‏ (حلية الأولياء) أبو نعم الأصهاني ج ۷ - ص ۳٠۲‏ مطبعة السعادة صر عام ٠۱۹۳۲‏ م. 
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وق هذا يفول (بحيى بن معاذ المتوفي سنة ٠۵۸‏ هجرية). 

دقق ا الأرض بالرقص على غيب معانيكاا 

ولا عيبب على رق صلع د هام فيكا 

وهذا دقتاا للارض اذا طفنا بواديك ا 

هذا ويخطىء الصوفية تاما حين يربطون بين ما يعبرون عنه اثناء مارستهم 
لطقوس التصوف يا أسموه: مذاقات الحب والفناء فى الحبوب» وبين قول الرسول 
: ) (ذاق طعم الایان من رضي بالته ربا وبالاسلام دیناو محمد رسولا) فان طعم 
الايان لا تعبير عنه الا بالاسلام مثلا فا شرع الته لعباده وفق القواعد التي رادها 
اله في کتابه» وعلمها رسوله له وسلم في سنته» لا وفق الذوق الصو ولا الوجد 
الروحي . حتى لا يجد المسام نفسه أمام متاهات النهج الصوقي وقد خرح تاما عن روح 
الشرء الاسلامي ولم ب يعد يلك منه حين يقوء به الا أن يقول في سلبية مجوجة كا 
يقول ابن العرفي: 


يا رب جوهر عملم لو أبوح بهلقيل لي أنت من يعبد الوثنا 
وهذا الخلل الفكري في تناول أمور العقيدة الدينية الذي روج له المتصوفة دفع 
بعض البا حشين من القدامى والحدثين الى الوقوء قي نفس المنزلق الفكري الذي يبعد 
المسلهم الذي يتورط في الوقوء في هذه المتاهة عن قواعد الشرء الاسلامي وضوابطه. 
حی یصبح الأمر بعد ذلك أمام المتصوفة ميسرا لختلف كل الأذواق. وسیل التناوں 
لجميع الأمزجة. طالا هم اطأنوا إلى خداع ذلك المنطق المزعوم» وهو أن جوهر 
العام الذي بشبه الوثن عند ابن العرفي نبج يفوق التدين والالتزام بقواعد الشرع. 
وني هذا الخطاً الصوفي بل في هذا الخلل الفكري وقم الباحشين'"' حين 
حاول أن يترجم هذا الفساد السلوكي بأنه سلوك ديني بقوله: (... والواقم آن 
التصوف يقوق التدين والتفلسف في تخليص القلب هذا ا لاسستقبال تلك 
العاطفة » ذلك لأنه في التدين التقليدي ينبغي أن ن تظل جموعة من الأمور خافية عن 


0 أبو نصر سراج الدين - القاهرة عام ۰ ص ٤۵0۲‏ . 


(د کتور ابراهم بسیونی) : (نثأة التصوف الاسلا مي) - دار المعارف مصر عام ۱۹1٩‏ ص ١١۷‏ . 
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الانسان» بيغا تحاول التجربة الصوفبة» أن يط اللشام عن كل شيء » وأن تذيب 
الفواصل التي تغلف هذه الخافيات...). 

وهذا النهج الفكري الذي أراده الصوفية في التفريق بين ما ذهبواً آليه وبين 
قواعد التدين الشرعي في العبادات وغيرها والخروج عن نطاق الالتزام بعقيدة 
السلف هو المستهدف أصلا من غزو الأفكار الغير الاسلامية للساحة الاسلامية وذلك 
لخلق جيل من المسلمين علاقاتهم بربهم من خلال التدرج في مقامات الصوفية بدءا من 
إرادة المريد حتى مقام الحلول المزعوم لكي يتم هم كا يزعم بعض المتصوفة التفوق 
على التدين التقليدي والذې هو ارتباط بقواعد الشرع وعقيدة اهل السنة والجاعةء 
وذلك حتى تحقق الصوفية أهدافها المباشرة والتي كانت بأثر مباشر من نظرية الفيض 
الغنوصية التي طورت على يد ابن عرني فما بعد » بعد أن دستها الشقافة اليونانية على 
يد الاسماعيلية الباطنية الذين كانوا أدوات نقل جيدة لأفكار الفر س واليهود والبونان 
والنصارى من بعد» حتى يكن عزل جهور أمة الاسلام عن الاعتصام بحبل الله المتين 
وسنة نبيه ميه والانضواء تحت لواء أهل السنة والجاعة. 

وهذا هو الدور الرئيسي الذي قامت به المذاهب الصوفية على امتداد ديار 
السلمين حين عملوا على استقطاب أجيال من المسلمين بينهم وبين منهج وعقيدة اهل 
السنة والجاعة فجوة نفسية وروحية وعقدية» سلطان شيخ الطريق على نفوسهم هو 
الذي يصنع هذه الفجوة وهو الذي ما بعده سلطان' . 

رسوم التصوف وشعائره: 

يقوم المذهب الصوفي بأشكاله الختلفة في العصر الحديث بعد أن مر براحل 
وتطورات عديدة ا فسح فيها الجال دعاته والمؤمنون به, والمروجون له للثقافات 
والمفاهم والمارسات الغير الاسلامية حتى ولا العربية يقوم على جملة من الآراء 
والنظريات ومناهج التناول تدل على مدى تأثر الفكر الصوفي بالنهج الباطني 
الشعوبي القديم الذي كانت عليه عقائد الكهنة عند الفرس القدامى وبين بود السى 
ابان مراحل التشرید » حين اضطروا لوضع قواعد ورسوم تنظم علاقاتم بالکاهن أو 


. ۲۹۷ (لويس ماسينيون): (التصوف) - دائرة المعارف الاسلامية الجزء الخامس ص‎ )١( 
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بالقائم على أسرار الدين ومن هذه الرسوم على سبيل المثال لا الحصر ما يسميه 
المتصوفة بافطريق . 

الطريق الصوفي ودلالاته: 
والمؤرخون هو أن تار جماعة من المريدين شيخا هم يسلك بهم رياضة خاصة بهم على 
دعوى وزعم تصفية القلب لغاية الوصول إلى معرفة الله" . 

بهذا التصور ومن خلال تلك الغاية يفرض الطريق على المريدين اتباع الشيخ › 
الاتباء الأعمى وتبجيله على اعتقاد من المريدين بأن الشيخ الصوفي (شيخ الطريق) 
قد انكشف له الحجاب وتجلت له الأقدار وعرف الأسرار إلى غير ذلك ما يروج على 
ألسنة أتباع الطريق .""' 

وعلى المريد ان كان يريد الاستمرار والتدرج في طريق صعود الطريق المواظبة 
على ما يردده الشيخ من أدعية وأذکار › على أن یکون في کل علاقاته بشیخه کا عبر 
الشيخ (القشيري)"': كالميت بین يدي الغاسل يقلىه کیف يشاء لا حر كة ولا ندبير› 
وعندئذ يكون المريد قد أصبح عضوا قي طریق الله على حد ما یزعمون» من خلال 
شيخ صوفي من اهل الطريق › عر فوه بأنه: الولي الذي يتولى آمر آتباعه في قياد تم 
نجو آخر المطاف في الطريق. 

والولي عند الصوفية هو الواصل الى مرتبة العرفان عن الطريق الموصلة إلى 
هدا فهم المتصورة» وعلى ضوء حالات ومراحل المعرفة عندهمء والتي هي فا 
يعتقدون ما اصطلحوا هم عليه مرحلة: | لکشف او الاإشراق'. 


هذا ويعتقد الصوفية جيعا بغير خلاف »القدامى منهم والحدثون أن: العارف هو 


(۱( ابو حامد الغزالي (أحياء علوم الدين) ج٤‏ - ص ٦٤‏ طبعة المعرفة. 
(۲) (القشيري) (الرسالة القشيرية) تحقيق الد كتور عبد الحلم مود الطبعة الأول عام ٠۹١۳‏ م صفحة 


0. 
(۳) المصدر الاق ص .٠١١‏ 
)£9 ابو حا مد الغزالي (أحياء علوم الدين) ج ۳ - ص ۱۷. 
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الذې تنکشف له الحجب ویشهد من عام الته ما لا یشهده سواه. وتظهر على يديه 
الكرامة التق هي عندهم أمر خارق للعادة يتكرر كبرهان هذا الولي الصو المزعوم. 

وقد ظل هذا النهج والتدرج في مراحل الطريق القام والمعتمد على شخص نعسنه 
أو من ينيبه عنه في حله وترحاله . أو من يجخلفه بعد ماته هو الشكل المادي ومصدر 
التوجيه الروحي الذي تلود به جاعة المريدين بغير تنظم طرائقي في مراحل الصوفية 
البكرة أي منذ القرن الرابع الهمجري» حتى أخذ العمل الصوفي في العصور المتأ خرة 
الشكل الحاعي والآسلوب التنظيمي » وأصبح بشكل اساسي أحد التيارات 
الا جتاعية المعبرة عن شكل سياسي في البلد الذي يعمل فيه أتباع الطريق في مواجهة 
شكل أخر. 

هذا وقد أنشاً عبد القادر الجيلاني المتوفي سنة ١٠د‏ هجرية الطريقة (القادرية) 
التي نرجح آنا اول طريقة منظمة لأهداف صوفية منذ ذلك التاريخ . 

في هذا يقول الدكتور أحد غلوش في جلة المقتطف : ليس من خلاف بين الطرق 
الصوفية من حبث الأسس والمبادىء الأصلية ء وإنا الفرق في نوء الأذكار والأوراد 
التي يواظب عليها المريد من أتباء كل طريقة منها. 


م يعقب على ذلك الدكتور أحد غلوش متأثرا إلى حد ما بنهجهم فيقول: قد 
يفتح الله تعالى على واحد منهم بطريق الاهام » ويوّتى حظا كبيرا من الأنوار القدسية 
فيكاشف بفائدة ذكر اسم معين من أسماء الله الجسنى » فيكون ذلك سببا أو أساسا 
لانشاء طريقة جديدة» مشتقة من طريقته القدية.. ومن ثم كان تعدد الطرق الصوفة 
على تقادم العصور'. 

ولا نعتقد أن ذلك سبب كاف لتعدد وتنوء الطرق الصوفية بل نعتقد أن تعدد 
الطرق الصوفية إنا هو نهج باطي يستهدف بالتعدد القاء المزيد من الغموض والا هام 
حول الأهداف والبواعث الحقيقية للحركة الصوفية باعتبارها فكرا وافدا على 
النهج الاسلامي الصحيح استهدف تحريف العقيدة وتعطيل عقل الأمة في ارتباطه 
بشرع الله وسنة نبيه م . 


(۱) عمر رضا كحالة (الفلسفة الاسلامية وملحقاتما) ط دمشق عام ۱۹۷٤ - ۱۳۹٤‏ ص ۲۹۵۰۲٦٤‏ . 
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هذا ويعتقد أتباء الطرق الصوفية . أن سلوك الطريتق يبدأ عند المريد باستشعار 
رغبة ملحة تستولي على القلب أي قلب الصوفي طبعا فتنبعث با في باطن المرء داعية 
قوية نحو تذوق الايان بالوجدان . وعدم الوقوف عند حد التصديق أو اليقين الذي 
حصل عليه بالتوارث أو بالاستدلالات المنطقبة والعقلية. 


هذا ویبلغ الغلو الصوقي مداه وهو يكشف عن مدى تبلد عقل المتصوفة في النظر 
لى قضايا العمل الشرعي والالتزام به حين يعبرون عن تدرج مراحل السالكين في 
الطرق الصوفية بوهم : ان الرغبة في اتباع الطريتق تأخذ في القلب ازديادا وتمكنا 
ف القلب مقدار صفاء الروح واستعداد النفس إلى الرقي الروحي » فيتملكها الحنين 
والشوق إلى معرفة خالنها معرفة ذوقية لا نقلية" ولا عقليةء ويغلب أن تساور 
الانسان في هذه الجالة شكوك وظنون وأوهام خفبة» فما يتعلتق بالمعتقدات الدينية 
دون أن جد من عقله مرشدا كافيا يحل معضلاتا . فيلجأً عند ذلك أحد المرشدين إلى 
طريق الحق » من المشايخ الصوفية الحققين العارفين باله عند من يعتقد أنه سبق هم 
سلوك هذا الطريقق بعينه» وهو مأذون» من شيخه بالتسليك فيه ويطلب إليه أن 
ید خله في عداد أتباعه الا خذين في السلوك الى الله على يديه » ففي هذه الحالة يسمى 
الطالب مريدا. أي يريد السير في الطريق » وهذه أولى المنازل وتسمى عند أتباع 
الطرق الصوفية منزلة : الارادة. وعندها يتلقاه الشبخ بالفر< والسرور» ويأخذ عليه 
العهد بالتوبة من ذنوبه . والتبري من حوله وقوته » واخلاص النية في مقصده» وغايته 
القيام با يفرضه الطريق على السائر فيه » والأذكار والأوراد المشروعة عندهم » فضلا 
عن القيام با يوجبه الدين من اتباع اوامره واجتناب نواهيه. 


وهذه الفقرة الأ خيرة هي اللازمة التقليدية التي تدس فيها خاطر الطريق يوصي 
بلازمة التقوى في السر والعلانية » ومراقبة الله في كل حال ثم يلقنه الذكر » ويعطيه 
الأورادء ومن ثم يبداً سلوك المريد ويسمى عند ذلك (سالكا)» جاعلا أكبر همه في 


)١(‏ لاحظ هنا أن المدف الصوفي هو أن تكون العلاقة بين الله وخلقه من خلال ذوق العبد واحاسه لا 
من خلال كتاب الته وشرعه. فاههدف على ضو التص الصوفي الذي بين أيدينا. أن تكون معرفة الله ذوقية لا 
نقلية وهذا بغير شك يالف منهج أهل السنة والجماعة ما يتأكد معه خروج النهح الصوفي عن عقيدة 
السلف . 


الدنيا الاشتغال ب العبادة والزهد والرياضة بحسب ما يرسمه له الشيخ » فيقبل على 
الله بصدق النية وتصوفية القلب عا سوى الله - هكذا زعموا - حيث ينتقل 
بذلك إلى مقام يسمى مقام (العبودية) ويظل السالك يجاهد في الطريق نفسه وهواه 
حتى يتغلب عليه بالاكثار من الضراعة والتذلل» والتزلف الى بارئه» على أن 
تكون الضراعة » بالأوراد والأذكار التى تيز الطريق عن غيره.. وعند هذه المر حلة 
يعتقد أهل الطرق الصوفية» أنه بعد مقام (المبودية) يصبح العبد أهلا لأن تقبل 
عليه العناية الاهية بعد أن تقبل مناجاته وضراعاته لترتقى بعد ذلك في القلب لتصير 
عشقا لله »> وعند هذه يکون ابن الطريق قد دخل مقام (العشق)٠.‏ وعليه أن يظل 
سالکا مواظبا على اذکاره وأوراده التی یتلقاها من شیخه» وعلی ضوء توجیه شیخه 
تحسب الخطوات هنا في هذا المقام بدقة محسوبة» فان كان السالك أهلا للمزيد› 
فإنه يشغل وقته قارنا ذلك بالعزلة والخلوة والاقلال ما أمكن من الطعام والشراب 
والكلام والنوم » حتى تتملكه فبا يزعم الصوفية حالة علوية شريفة ينتقل با إلى مقام 
(الوجد والميام) وهو أسمى من مقام (العشق)''. 

وعند هذا المقام الذي فا زعم المتصوفة يستولي على جيع النفس ويعطل عمل 
الجوارح غالبا ويقتل المة والارادة الانسانية . بل يبت في نفس المسلم عقيدة الجهاد 
والعمل على تبليغ الدعوة استغراقا وتفرغا لقطع الطريق في متاهات وضروب الخط 
الصوفي الطويل . 

عند هذا المقام المزعوم الذي يستولى على جميع النفس تنوراد على قلب السالك 
ما أسموه النفحات الربانية'"ء والبركات الاهية تواردا متصلاء يعتقد اهل الطريق 
من الدارويش أنه بها تزداد معر فة السالك الباطنية لصفات الذات العلية (تعالى الله عإ 
یقولون علوا کبیرا). وهنا يصل السالك فبا زعموا الى الحقيقة الجردة التي استهدفها 
يوم سلك الطريق » وتسمى عندهم هذه المر حلة: (بقام الحقيقة). 


)۱( الشعرافي (الطبقات الكبرى) ج ١‏ ص ٦‏ طبعة مصر ۵ ١١١٠١ه.‏ 

(۲) عمر رضا كحالة (الفلسفة الاسلامية وملحقاا) ص .٠٠٠١‏ 

(۴) يراجع هذا الترتيب عند الصوفية في كتاب (هذه هي الصوفية) للعام السلفي حامد الفقي تحقيق 
الد كتور سيد رزق الطويل صفحات ٠٤١ - ٠٤١‏ القاهرة. 
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وليت الأمر يقف عند هذا المستوى بالقوم فيا ضلوا به عند هذه الحقيقة 
المزعومة› بل يعتقد آهل الطريق فما زعموا أن وصول السالك الى هذا امقام المدعي 
(الحقيقة) يمكنه من أن يظل يرتقي الى منازل ثلاثة يزعمونا وتسمى عندهم التسمية 
التي تؤكد بنهاية الشوط الصوفي وقوع الأتباع والرواد في شرك الوثنية الحلولية التي 
قال ا اليهود والنصارى ومن قبل الفرس واليونان» هذه المنازل الثلاثة هى : 
(الفناء » اللقاء » البقاء). ۰ 

وهذه المراحل الثلاث الى يعنون بها فناء العبد عن حظوظه وعن نفسه في 
اله - تعالى الله - على اعتقاد أنه أي العبد من خلاها تنجلى له عظمة الخالق سبحانه 
على قلب السالك» فلا يرى أمامه الا الله » ولا يجد في الوجود حيعا الا واجب 
الوجود سبحانه » وتمحي آثار الموجودات من أمام عينيه الا وجود الله سبحانه وهم 
في هذا المقام يعتبرون السالك في سكر عن الوجود الا ربه» وعندئذ يكون المعنى 
الذي عناه المحلاج وضل به وأضل (ما في الجبة الا الته) قد أصبح أمام أهل الطريق 
محدد المعالم واضح القسمات كأنه لا يحمل بين صريجه ودلالته عقيدة كفر حلولية لا 
يكن أن تقوم برهانا أكثر من كوا تعبيرا عن ردة تنقل صاحبها الى معتقدات 
وعقائد الفرس واليونان ولا بمكن أن تكون تعبيرا عن عقيدة الايان بالله في الاسلام. 

هذه هي الأصول المشتركة لكل الطرق الصوفية » والناذ التي أتينا عليها هي بعض 
اللامح العامة لكل المنطلقات والغايات الدسوفية وإن اختلفت الوسائل وتنوع الاداء 
وتعدد الاسلوب» فأن الغاية المستهدفة هي خلتق أجيال تنتسب إلى الاسلام وليست 
تعبيرا عنه في جهاد أو كفاح فضلا عن عقيدة تضبط وتوجه نهج حياة ا لمسلمين » بغر 
خضوء لذوق شيوخ الصوفية ولا تدرج مقامات الطريق'''. 

أدب صوفي ف الحب: 

كان من الطبيعي› ومن بين مدارج السالکين"' ي الطريق الصوف شعارات 
وشارات وعارسات» أساسها الذوق» أن يكون هم في لغة حبهم ما يميزهم عن غيرهم» 


أو ما به يعر فون. 


() عمر رضا كحالة (الفلسفة الاسلامية وملحقاتجا) ص ٠٠٠‏ . 


(۲) النيابوري (عقلاء انمجانین) دمشق عام ۱۹۲٤‏ م ص ٩۵‏ . 


11۷ 


ومن هنا رانا على لسان شعرائهم وأدبائهم نتاجا أدبیا. يض بعضهم في مستوی 
من الذوق الذي ادعوه سلوكا تعبديا وتدرجا في مقام الطريق . مه مستوى شعراء 
الحب والغزل» بل وفي مستوى أكثر حدة عن مستوى معظم ما يسمى بالفنون الحسبة 
والجالية » التي افرزجا الثقافة المسيحية في ظل تفسيرات الكنيسة للاهوت الديي 
عندهم » ونصوص كتبهم المتوارثة عبر التاريخ . 

وهم آي المتصوفة في خلجاتيم ووجداناتهم . كلفون بالتقسمات والتفريعات 
والتخيلات الفنية التي لا يكن أن تقوم بر هانا على سمو روحي » بل آنا لا تعبر الا على 
الاستجابة لقهر الجس وسبطرة الغرائزء واذا ما سئلوا عن مثل هذه الظاهرة 
وتطورهم في هذا النهج الحسي . بينا هم فما زعموا يتدربون في مقامات الطريق على 
التجرد » أجابوا: أنه بسبب التغيرات النفسية التي تطرأً على قلومم بسبب الأحوال 
التي تعرض هممء أثناء تدرجهم بين المقامات والاهداف""' ومن هنا تجيء هذه 
النغهات بل هذه الصور الحسية التي لا تستقم مع قلب مشغول بالله . 

ولننظر بعض الانتاج الادلي الصوفي الذي ينسب لبعضهم فما زعموا على انه 
معاناة» أو تجربة صاغوها في علاقاتهم بربم الذي كثيرا ما يتحدثون عنه حديث 
العارف. 

أقول: فلننظر الى ناذج من أحاديث الذوق التي انفردوا با او قل بنهج الاشارة 
قبل العبارة المنهج الذي ما عرفه علاء السنةء ولا يعثر عليه الباحث في تاريخ 
السلف إبان مراحل جهادهم في خدمة دعوة الاسلام وتبليغ كلمة الله للناس. 

من بين حشد الادب الحسي الذي ملا به النيسابوري كتاب عقلاء الجانين نرى 
في ترحمة ميمونة السوداء قوهما « الذي لا مضمون له ولا دلالة عليه سوى ذلك المعنى 
الوجداني الغامض الذي لا يفصح عن علاقة منظمة بين العبد وربه أساسها نبج بلغه 
الني عه عن ربه. 

تقول ميمونة فما نسب اليها النيسابوري"': - 

.۲۷۹ أبو نعم الاصبهاني (حلية الاولياء) ج ۸ ص‎ )١( 

(۲) النيسابوري (عقلاء المجانين) ترجمة ميمونة. 
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قلوب العارفين فها عيون ترى ما لا يراه الناظرونا 
وألسنة بسر قد تناجى تغيب عن الكرام الكاتيشا 
وأخنحة تطير بغفير ريش الى ملكوت رب العالمشسا 
فتسقيها شراب الصدق صرفا وتشرب من كئوس العارفنا''' 
وأما ريجانة التي تر جم ها النسابوري أيضا في عقلاء الجانين فهي التي تقول: - 


حسب الحب من الحبيب بعلمه ان المحب ببابه مطرو- 
والقلب فيه إن تنفس في الدجى - بهام لوعات اهوى مرو" 


وصاحب الر سالة القشيرية بنقل عن (عتبة الغلام) قوله: - (إن تعذبني فأنا لك 
حب وإن ترحنى فأنا لك محب) ". 

أما داود الطائي فحين خر على الناس ذات يوم وقد بدا عليه الانشراء وسئل 
عن السب في ذلك فقال: - (أعطوني الصباء شراب الانس فالبوم عيد)ل'. 


ولا يعرف قطعا غير داود الطائي ومن هو على شاكلته ما هو شراب الانس هذا 
لذي يجعل اليوم عيدا. 

أما أبو علي الروزباري صاحب الجنيد فهو الذي قال حين قالوا له: - (غدا 
لعيد) فقال هم كا نقل عنه صاحب الرسالة القشيرية: - قالوا غدا العيد ماذا أنت 
بسه: فقلت خلعة ساق حه جرعا 


قالوا: غدا العيد ماذا أنت لابسه؛ فقلت خلعة ساق حبه جرعا 
فقر وصبر ها ثوباي تحتها قلب برى إلفة الأعياد والجمعا 
أحرى اللابس أنتلقى الحبيببه يوم التزاور في الثوب الذي خلمعا 
الدهر لي مأتم إن غبت يا أملي والعيد ما كنت لي مرأى ومستمعا 


)١(‏ النيسابوري (عقلاء الجانين) ترجمة ريحانة. 

.۹۸ الرسالة القشيرية ص‎ )١( 

(۳) المصدر السابق. 

.٠٤١٦ أبو نعم الاصبهاني (حلية الاولياء) ج ۷ ص‎ )٤( 
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هذا وللصوفية ولع كبير في إنتاج أدبم وتسجيل حبهم بحاكاة الحب العذري» 
واحيانا كثيرة بالنهج الجنسي» لكنهم خشية الوقوع في الحرج يلجأون دايا الى 
التأوبل والتخريج › فمن المعروف أن السمة الغالبة على شعر الحبين والعاشقين التركيز 
على ذکر اسم المحبوبة» وذكر مواطن اللقاء > وتصوير أيام الصبا ولقاءات الهوى 
والحب بين الحبين» كا هو الشآن مثلا في شإعر بني عامر الذي افتتن بحب ليلى 
العامرية» وعرفه الادباء وذاع صيته: باسم مجنون ليلى » أنه كا يقول عنه صاحب 
(اللمع) اذا نظر الى الوحش قال: - ليلى واذا نظر الى الجبل قال: - ليلى ء وإذا 
نظر الى أحد من الناس قال: - ليلى » حى إذا قيل له ذات يوم: - ما اسمك؟ 
قال: - ليلى » ونسبوا اليه: - 

أمر على الديار ديار ليلى أقبل ذا الجدار وذا الجدارا 

وما حب الديار شغفن قلبي ولكن حب من سكن الديارا 

وعلى هذا النستق الحسي الفاسد» ذهب الصوفية في أدبم » وحاكوا شعراء الغزل 
في انفعالاتهم نحو محبوبيهم » وأرادوا أن يدفعوا تهمة تسميتهم حبوبهم باسم الأنثى على 
غرار نهج شعراء الجنس فقال أحدهم: 

اسيك ليلى في نسيبي تارة وآونة سعدى وآونة ليلى 

حذارا من الواشين أن يفطنوا لنا والا فمن لبنى فديت ومن ليلىا“ 

ومن هنا رأينا (الشبلى) في زعمه عن الحب الالهي يعبر عنه ويصوغه على النحو 
التالي: 

لقد فضلت ليلى على الناس كالتي على ألف شهر فضلت ليلة القدر 

فيا حبها زدني جوى كل ليلة ويا سلوة الأيام موعدك المشر"' 

ولا كان اطلاق اسم الحبوب الأنثى عند شعراء الغزل» قد تجاوز الاسم للذات» 
الى اسم الديار والنسب والصفات» فانه لا بأس عند (الشبلي) أن ينشد لابن أبي ربيعة 
قوله : 


.٦ الراغب الاصفهاني (عاضرات الأدباء) طبع مصر عام ۲۸۷١ھ ج٣ - ص‎ )١( 
. ۳۲۲ ص‎ ۱۹٩۰ أبو نصر السراج (اللمع) تحقيق الدكتور عبد الحلم جود - القاهرة - عام‎ )۲( 


1.۰ 


ہا امنكح الثزيا سهيلا عمرك اله كيف يتمعان 

ونری آخر یقول: 

لا تقل دارها بشر قي جد كل جحد للعامرية دار 

وها منزل على کل ماء وعلى کل دمنهة آثار' 

يقول الدكتور ابراهم بسيوني في تعليقه على ظاهرة العلاقة بين شعر الغزل 
وأدب الصوفية :""' يجحدثنا تاريخ ابن عربي أنه قد أولع جال فتاة حجازية ولعا نفذ به 
من جال الخلوق الى حال الخالق » أو من الحسن المتكثرء الى الال المطلق وكانت 
الفتاة ابنة آي شحاء زاهر بن رستم بن آي الرجاء الاصفهاني . 

فهل يقودنا ذلك الى أن نستنتج أن أصحاب الحب الالمي (المزعوم) لا بد وأن 
يتمرسوا بتجربة الحب البشري قبل أن يعانوا الحب الاي . وأن الانطباعات الأولى 
قد التصقت بهم حين انتقلوا الى الجو الجديد؟.*٠‏ 


وينتهي الدكتور بسيوني وهو المتأثر كثيرا في دراسته با لجو الصوفي القاتم على 
النهج الرمزي في تفسير كل ما لا يستقم مع السياق العام الذي يكون بصدده الى أن 
المسألة تعود الى رهافة الحس متزجة با أسماه بالاستعداد الروحاني» ويستشهد با 
يروه عن (الشبلي) حين يقول:(... يا قوم هز ا مجنون ليلى بني عامر » کان اذا سل 
عن لیلی یقول: انا لیلی » فکان یغیب بلیلی عن لیلی » ویغیب عن کل معنی سوی 
ليلى » ويشهد الأشياء كلها بليلى » فكيف يدعي من يدعي محبته وهو صحبح ميز 
یر جعم الى معلوماته وحظوظه فهيهات!! الي له ذلك ویز هد فی ذرة منه ولا زالت عنه 


صفة من صفاته ا . 


. ١١١۷ الشعراني (الطبقات الكبرى) ط مصر سنة ۵١۳٠ھ ص‎ )١( 

(۴) أحد الكمشخانوي (جع الأصول) ط القاهرة - عام ٠١٠١‏ ص ۵۸ نقلا عن ابراهم البسيوني في 
نشأة التصوف الاسلامي ص ۲۲۰ . 

(۴) نثأة التصوف الاسلامي - ابراهم بسيوني - ص .۲۲١‏ 

)( د. ابراهم بسيوني (نثأة التصوف الاسلامي) صفحات ۲۲۱ - ۲۲۲ بتصوف 

(۵) المصدر السابق. 


۲۱ 


وعلى هذا النهج الغير المستقم في الربط والتأويل يذهب أبو سعيد الخراز هو 
الآخر في نج الدكتور بسبوفي فما رواه عن أبي نعم في الحلية حين يروي أبو نعم في 
الحلية" قول أبو سعيد الخراز: 

أسائلك عنها فمل من مخبر فإلي بنعم مذ أت دارها علم 

فلو کنت دري اين خم أ هلها وأي بلاد الته اذ ظعنوا موا 

اذا لسلكنا مسلك الريح خلفها ولو اأصحت نعم ومن دوا النجم 

أما النصر أباذي فيشكو من صعوبة وصاها . فبقول: 

ومن كان ني طول الموى ذاق سلوة فافي من ليلى لها غير فائى 

فأكثر شيء نلته من وصاهها أماني لم تصدق كلمحة بارق 

وهكذا على هذا النهج حاكى أقطاب التصوف شعراء الغزل حتى رأينا ابن 
عطاء المتوفى عام ۳۹١‏ هجرية يرضاها في كل أحواهها ويقول عنها: 

ادا نطقت جاءت بكل مليحة وان سکتت جاءت بكل ملد" 

ومن قبله أبو الحسين الوراق المتوفى عام ٠٠١‏ هجرية هو القائل :'"' 

أتطمع في ليلى وتعلم أنغا يقطم أعناق الرجال المطامع 

آي ان الأمر عند هرلاء هو ك يجاولون دانا أن يېرروا به احساسهم الحسي هذا 
بأن الحب أرهف احساس الحبين » لكنناكا نرى من‌الفاذج التي بين أيدينا أنه خرج عن 
حدود العلاقة التي تنضبط بشرء الله بين العبد وربه. 

فهؤلاء المتصوفة كنظرائهم من شعراء الغزل والحب تغنوا بالحبوبة.. باسمها 
وأوصافها » وديارها ونسبها» وكشف هم حب الجس عن مواطن الفتنة في طرفها 
وجیدها ووجھها ولفتتها وحدیثها. وکانت لیلاهم على حد ما زعموا وخدروا به 
احساسهم فريدة في توحدها وقنعها وعزتا.. 


. ۲٤۸ ص‎ ٠۰ أبو نعم الاصبهاني (حلية الأولياء) جزء‎ )١( 
. ٠۹۹ شهاب الدين السهروردي (عوارف المعارف) ص‎ (r) 


¬ ۳۰۱ ابو عبد الرجن السلمى (طبقات الصوفية) نشرة وتقديم بيدرج (لیدن) عام ۰ صضص‎ (r) 
. ۲۲۳ نقلا - عن نثأة التصوف الاسلامي - ص‎ 
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وليس أدل على رهافة الحس عند الحبين من هذه النوبات التي كانت تصيبهم. 
ادا ترامی الى اسماعھم وقلوہم حديث الحب. فرب بيت من الشعر ينشده انسان 
بقصد أو بغير قصد : يصيب الحب بانقلاب نضي . او عضوي عارم» فيطرب أو 
ير قص » ويبکي آو يتشنج . ويز عق و یشهق . ویرغی ویزبد» بل قد تذهب روحه في 
نوبة من تلك النوبات. 

وأمام مثل هذا النمط من العاطفة المرضية والعلاقة الحسية الموّججة بنار اللوعة 
والحرمان. لا يكن أن يصح أو يصدق زعم أرباب الطرق في أنهم نقلوا سلوك الزهد 
والتقشف من عام العبارة كا يقولون الى عالم الاشارة كا يزعمون. 

هذا ويسجل لنا الأدب الصو انموذجا مغرقا فى شطحات الهوى الصوفي أقرب 
ما يكون في الدلالة على أبطال الزعم الفاسد عن الحب الصوفي الالمي » الذي زعموه 
فما سجل أو فما زعمه الحلاج بالحب الإهي والذى عبر عنه عمر ابن اي ربيعة من 
قىں بقوله .. 

ومن کان لا يعدو هواه لسانه فقد حل في قلي هواك وخيا 

ولس بتذويتى اللسان مصوغه ولكنه قد خالط اللحم والدما 

فقد قال الحلاج مصورا ملازمته المدعاة لربه""'» حتى ما عاد مع هذه اللازمة 
المزعومة الا شعورا واحساسا هذه اللازمة لا غيرها. يقول: 

والته ما طلعت شس ولا غربت الا وحبك مقرون بأنفامسى 

ولا خلوت الى قوم أحدثهم الا وأنت حديثي بين جلاسى 

ولا ذكرتك مزونا ولا فرحا الا وأنت قلي بين وسواسى 

ولا هممت بشرب الاء من عطش الا رأيت خبالا منك في الكاس) 

وعلى هذا النمط سار معظم الانتاح الأدبي للمتصوفةء حتى استهوى عذب 
الجديث ووقع الجرس الموسيقي للأوصاف والجمل والتعبير الحسي البليغء 


() الرسالة القشيرية - ص .٠١۷‏ 
(۳) الاغاني - ج ١‏ - ص ٠١۷‏ طبعة التقدم. 
(م) الديوان الشعري لأب العتاهية - طبع - بيروت - القطعة رقم .٠١‏ 
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استهوى العامة » وشد حواس وانتباه معظم أولئك الذين وجدوا فيه متنفسا تعبيريا 
أسقطوا به حالات الألم والمعاناة التي م ينجحوا في علاجها أو وضع الحلول الشرعية 
ها الأمر الذي يتعذر معه بل ويستحيل تصور أن يكون ذلك نهج عبادة أو منطق 
دين . 

ومن هنا رأينا أجيالا من المتصوفة تنخرط في هذا الجال وتعمتق علاقاتما 
بالحالات النفسية الم ضية التي استعصى عليها أن تقود ي دا أو أن تحمل دعوة مثل 
تلك الناذج التي أبانت عنها الروح الأدبية عند المنصوفة » حين ذهبت تعطل في 
حياتما اليومية شرائع الله وفرائضه من صلاة وصوم وحق وخير» فضلا عن تبليغ 
دعوة أو رفض ظم . 

ومنذ القرن الخامس الهجري وحتى اليوم» فان معظم الفرق الصوفية ان لم تكن 
جيعا تنتظم حلقات للدرس الطرائقي والورد الصو وهم في ذكرهم وحلقاتمم» 
مجموعات مجموعات من الرجال والنساء » معا وبغير حجاب» وبعض هذه المجموعات 
في الغالب الأعم حين اختلاط هذه الجموعات في سن مبكرة وعند مواسم ذكر الشيخ 
أو ميلاد أنْة الطريق يقومون في حلقات للانشاد الجاعي أو للهمس الجاعي أشبه ما 
يكون برقص جاعي في زعم فاسد ودعوى كاذبة وهي أن اللائكة تحضر معهم 
وتباركهم على هذا النغم الراقص» وقد دفع بكاتب هذه السطور ذات يوم في سن 
الشباب الى بيت أحد الشيوخ من أصحاب طريقة شهيرة في إحدى بلاد الاسلام 
فوجد في حلبة الذكر الجاعي» رجلا ضخم الجثة يسك عصا حديدية ومسبحة› 
ويضرب با متنقلا بين زحام الذكر التي غصت بالرجال والساء وبينهم شباب 
وشابات في سن العشرين » وکان الرجل في خبث (مايسترو) يتنقل وهو بردد قول 
الملا السابق الذكر والذي حاكى فيه ابن الي ربيعة في حبه العذري . 


ولا ذكرتك مزونا ولا فرحا الا وأنت بقلي بين وسواسي 

ولا هممت بشرب الاء من عطش الا رايت خيالا منك في الكاس 

واذا بصوت نسائي يصدر من بين الحلبة التي علا ضجيجها يعلق على هذين 
البيتين » حين كان الر جل يرددها بالنغم المميز للطريق بجر كة (هيستيرية) مندفعة بين 
الصفوف تروح وتجيء وهي في سن الشباب ترتدي ثوبا أبيض ضاق بجسدها المتلىء 


۲٤ 


وهي تقول: يا روحي يا روحي يا روحي ثلاث مرات ابت جاس جميع من في 
الحلقة » فتحولت العبادة المزعومة وذكر القلب المدعي الى هدير راقص »› كان فيه 
لمنشد أشبه بقاء (المايسترو) وحين أدرك ام اجهدوا وبدأو يتسا قطون أمسك عنهم 
وهم بين الأنات والآهات والصراخ» وقام كاتب السطور وهو في ريعان شبابه يضرب 
كفا على كف وهو يقول لا حول ولا قوة الا بالله» وتترجم له مشاعره أسئلة حيرى 
حول هذه الظواهر السلبية القاتلة» وهو يقول بعد مرور الأيام والاعتصام بكتاب 
الله وسنة تبيه من خلال ما عليه وما رضيه أهل السنة والجاعةء ما الذي كان يكن 
أن يكون عليه المسلمون اليوم» لو انشغل السلف في صدر دعوة الاسلام ٠‏ ثل هذا 
التشتت الفكري والذهني فضلا عن الخروج والابتعاد عن قواعد الشرع وتعطيل 
أحكام الته وفروضه. هل كان من الممكن أن ينتشر الاسلام بين الأمم والديار التي 
ذهب اليها على يد أولئك الذين كانوا هم شرف حل دعوة الاسلام الى الناس 
وتبليغهم اياها وهدايتهم ہا تطبيقا لامر الله وعملا باحكامه وبنهجه في العبادات 
والمعاملات . 

نعتقد أنه لو انشغل المسلمون بشيء في عصر صدر الاسلام من هذه الأساليب 
الوافدة والمنطورة مع حاجات الحس » ووفتى اذواق أرباب الطرق» ما تكن المسلمون 
من أن يصدوا عدوانا أو يبلغوا دعوة أو أن يتركوا في الناس ذلك التراث العلمي 
الرصين الذي أشعت علبه السنة المطهرة بقواعدها وضوابطهاء» فكان صام الأمن 
والملجأً واللاذ لأمة الالام بعد كتاب الله في مواجهة هذه الافرازات السلوكية 
المعطلة لارادة وقوة الاان في قلوب المسلمين. 

وي نهاية المطاف نستطيع القول وني يقين بأن التراث الأدبي الصوفي بحاكاته 
لادب الحب العذري عند شعراء الغزل »لم يضف الى الرصيد الفكري للادب العرفي › 
فضلا عن التاريخ الاسلامي » أية قيمة أدبية » ساهمت في دفع الأمة الاسلامية تاريخيا 
الى بعض أهدافها على طريق الله الحق» وتطبيق أحكامه في الناس» ولعله أي 
التراث الصوفي مضافا الى الحشد الضخم من النتاج الفكري لافرازات فرق الباطنية 
وأساليب الشعوبيةء هو الذي كان وراء ذلك الحشد الضخم من الطرق» والمذاهب 
التي لا يحصيها عد ولا بجمعها حصر › والتي تقف اليوم حجر عثرة با صنعته من تزيق 
لوحدة عقيدة شباب الاسلام في بعض ديار المسلمين ضد امكان حشد طاقة هذا 


1۲0 


الشاب المسلم نحو محو الأمية الفكرية والعقلية واستقامة وصحة عقيدته الدينية وذلك 
حتى لا يقبل هذا الشباب على الانضواء تحت لواء كناب الله تعالى وسنة تبيه عة 
وحت ينسلح الشباب والشيوخ معا من الاعتصام بعقبدة أهل النة والجاعة والتي 
ائبتت على امتداد تاريخ الاسلام انبا هي وحدها التي شكلت قوة التعبير عن عقيدة 
الاسلام في مواجهة أعداء الأمس» وهى وحدها الى تقدر على تعبئة أمة الاسلام 
حى تتطهر الساحة الاسلامية من تأثرات الرواسب الصوفية ضد أعداء اليوم 
الممثلين في موجات الغزو الصليي في بعض ديار الملمين والتمدد الماركسي في بعضها 
الآخر. وما ذلك على الله ببعید. ۰ 


۲7 


مقد مه تأر به : 

اذا ما علم المرء حجم العوامل والمتغيرات التي أحدثت صداما مسلحا بين المسم 
وأخيه المسلم عقب المر حلة التي تلت مقتل الخليفة عثان رضي الله عنه وكانت هي 
بعينها المقدمات التى أعاقت الامام علي عن أن بسكن نيران الفتنة التي مزقت شمل 
الأمة الواحدة» أدرك لاذا آثر بعض أصحاب رسول الته صلى الله عليه وسم الصمت» 
والابتعاد عن مؤثرات وتأثيرات الصراع الذي سدد بسببه السام سهمه نحو رقبة أخبه 
المسلم بريد ازهاق روحه وتيتم أطفاله وتر ميل نسائه ‏ وكان في مقدمة هوّلاء الرجال 
غاذج من أمثال عبد الله بن عمر وأبي موسى الأشعري وسعد بن أي وقاص وأبي 
بكرة» وغيرهم . 

ولقد كانوا على بصيرة من الأمر فلم تستفزهم الحادثات» ولم يستخفهم ما استخف 
الرجال من طلب الدنیا ء ولا استحضروا ما تر که فیهم منذ قلیل رسول الته صلی الله 
عليه وسلم أدركوا نهم أمام فتنة وعليهم أن يسكوا عنها حتى لا يقعوا فيها وعلا 
صوت بعضهم''' يذ كر هم بوصية رسول الله وتحذيره أن: (... ستكون فتن القاعد فيها 


)١(‏ روی أبو بكرة أن رسول الله خطب الناس فقال: (ألا تدرون آي يوم هذا...) اليس بيوم النحر؟ 
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خير من القائم والقائم خير من الماشي > والماشي فيها خير من الساعي» من تشرف هها 
تستشرفه» فمن وجد ملجاً أو معاذا فليعذ به). 
لكن موضوع الخلافة » ومنذ المراحل الأولى عقب وفاة الرسول صلى الله عليه وسام: 
هو الذي حرك في النفوس كثيرا من المطامح ٠‏ ومن ثم جر على التاريخ الاسلامي 
كثيرا من المشاكل والاضطرابات وخاصة منذ واقعة (الجمل الشهيرة). 

ومع أن بوادر غير طيبة نجمت عن موضوء الخلافة قبل: (واقعة الجبل) لكن 
صولة الدين في نفوس المؤمنين كانت قوية: وكان الناس حديثي عهد بالنبوة فكبحهم 
دينهم وقرب عهدهم بالنبوة وسلامة قلوب العامة » فلم يرخ الجميع لأهوائهم أعنتها 
فخلاف الها جرين والأنصار يوم السقيفة وقلكؤ بني هاشم عن بيعة الصديق » وابطاء 
العباس» وتأخر علي رضي الله عنه› فيا يذهب البعض عن المبايعة ستة أشهر حى 
ماتت فاطمة رضي الله عنها: كل ذلك يعطينا دلالة عن المدى الذي اعتلجت به 
نفوس البعض حول موضوع الخلافة. 

ومع أن الاأمة الاسلامية عقب حروب الردة مباشرة اأصبحت تحت لواء الخليفة 
ابي بكر » ومع أنه لإ تبرز مشاكل ذات أهمية على سطح الحوادث حول موضوع 
الخلافة وتطلع البعض اليه في عهد عمر رضي الله عنهء الا أنه فا يبدو كان كل من 
الرجلين بالرغم ما انشغل به من أمر توسيع رقعة الأرض الاسلامية ونشر الدعوة 
ومواجهتها لحروب اروم والفرس» يجابه الواحد منها بعد الآخر مشكلات جانبية 
حول طموح بعض الناس في الخلافة. 

فقد دخل ذات يوم عبد الرحن بن عوف على أي بكر في علته التي مات فيها 
فقال: (... أراك بارئا يا خليفة رسول الله فقال أبو بكر :' امأ اني على ذلك لشديد 


= (قلنا بلى يا رسول الله) قال : (آي بلد هذا أليست بالبلدة الحرام)؟: (قلنا بلى يا رسول الله) قال: فان د ماء ‏ 
وأموالك وأعراضك وأبثار؟ عليك حرام كحرمة يوم هذا في شهر هذا في بلد؟ هذا: ألا هل بلغت؟ 
(قلنا: نعم) قال : اللهم فا شهد › فليبلغ الشاهد الغائب: من کتاب الحج ف صحیح البخاري طبع لبدن. 

)١(‏ صحیح البخاري ج ٤‏ ص ۳٠١‏ ليدن والحديث عن أي هريرة. 

. ٠٠١ الطبري: (تاريخ الأمم والملوك) جزء ۲ صفحة‎ )١( 

)۳( الكامل للمبرد ج صفحة ۵ه مكتبة المعارف بيروت بدون تاریخ . 


۸ 


الوجع ولا لقيت منك يا معشر المهاجرين أشد علي من وجعي . 

انی ولیت امور ؟ خير في نفسي (يقصد عمر بن الخطاب) فكل ورم أنفه أن 
يكون له الأمر من دونه . والله لتتخذن نضائد الديباج وسطور الحرير » ولتألن من النوم 
على الصوف الأذربي » كا يلم أحد ك من النوم على حسك السعدان. والذي نى بيده 
لأن يقوم أحد ‏ فتضرب عنقه في غير حد خير له من أن بخوض غمرات الدنيا ء وأنم 
اول ضال بالناس غدا» فتصدونيم عن الطريق يمينا ويسارا). 

ومن هنا أخذ ابن الخطاب رضی الله تعالی عنه قریشا وهی على ما ھی 
عليه في علاقتها بالاسلام والمسلمين أشبه ما تكون بأسرة حاكمة. أخذها 
الغور والغوص في خبايا النفوس وطواياها. حى إنه رضي الله عنه حظر في 
مرحلة من حكمه العادل على أعلامهم من المهاجرين الخروج الى البلدان 
الا باذن وإلى أجل» ولا اشتكوا له وبلغه قال: (الا واني قد سننت 
الاسلام سن البعير: يبدا فيكون جذعاء ثم ثنياء ثم رباعياء ثم سدسياء ثم بازلا ء ألا 
فهل ينتظر بالبازل الا النقصان؟ وإن الاسلام قد بزل ألا وإن قريشا بريدون أن 
يتخذوا مال الله معونات دون عبادة» ألا فأما وابن الخطاب حي فلا: اني قاتم دون 
شعب الحرة فأخذ بلاقم قريش وحجزها أن يتهافتوا إلى النار.)'. 

هذا وقد فعل رضي الله عنه ما فعله مه هولاء الصفوة رضوان الله عليهم لما راه 
الله » قد يئس منهم الشيطان أن يعد وه » وبعد آن آبلوا في نصرة الاسلام وتمکينه في 
الأقطار أحسن البلاء» وصبروا في سبيل الله على شظف العيش والمحرمان من 
الطيبات حتى صار يضرب م المثل » في قوة التحمل والرجولة والتشمير عن ساعد 
الجد» ولا خوف عليهم الا أن يجيد بهم الطريق السوي الذي هم عليه الى الغنى 
فحال دون خروجهم الى الأمصار ومعاينة مفاتن الدنيا وہارجها. 


. ٠١١ الطبري ج ۵ صفحة‎ )١( 


1۲۴۹ 


وکان رضران الله عليه يصار حهم بخطته معهم دون التواء أو غموض ويقول هم 
(... ان أخوف ما أخاف علي انتشار؟ في البلاد)'. 

وہذه الخطة جع عمر الناس جيعا على قلب رجل واحد حين جع زعماءهم في 
يده» وتحت قبضته » فأشرف على سرهم وعلانيتهم . 

وهذه الخطة كا قد ترتب عليها مع شدتا الظاهرة وقسوتما الرحيمة بعض 
الضغوط على بعض الر جال لكنها تنطوي على بعد نظر » وعلى قلب مؤمن مشغول 
بمصالح الناس جيعاء فان انتشار هؤلاء القادة في الامصار كان يكن ان يودي الى ان 
يشتروا الصياع ويقتنوا العبيد ثم يتبعهم الناس فرقا وأحزاباء فيتعرض المسلمون 
لان تتصدع وحدتېم التي ربطت في عهده المبارك اطراف الجزيرة كلها. 

وهذا الشمل القوي بخشى عليه في تقدير عمر له من أن تفتنه الزعامات» وكان 
رضی الله تعالی عنه دقیقا يحمل قلبا کبیرا برصد به بشارات رسول الله وانذاراته 
ف الناس» فلم ينس رضوان الله عليه قول الرسول صلى الله عليه وسلم: (... اغا 
أخشى علي من بعدي ما يفتح من بركات الأرض)'. 

ومن هنا لا حملت اليه بالمدنية الأخاس من غنام (جلولاء) قال: (والله لا يجني 
سقف بيت حتى أقسمه): وبات بالفعل عبد الر حن بن عوف ٠‏ وعبد الله بن أرقم في صحن 
المسجد يجرسانه » فلا أصبح جاء في الناس فكشف عنه جلابيبه وهي الأنصاع › فلا 
نظر الى یاقوته» وزبر جده» وجوهره... بکی » فقال له عبد الرحن ما يبکيك یا 
أمير المؤمنين » فوالله أن هذا لموطن شكر . فقال عمر (فوالله ما ذاك ببكينى . وتا الله 
ما أعطى الله هذا قوما إلا تحاسدوا وتباغضوا ولا تحاسدوا إلا ألقى بأسهم بينهم)". 
مدخل متأول : - 

في مسند الاإمام أحمد رواية حول شخصية الر جل الذي ولى أمر المسلمين بعد عمر 
رضي الله عنه وكان عهده الكرم » ليناء ولحت منه العناصر والقيادات التي كان 


. ٤1۲۲١ صفحة‎ ٣ الطبري ج‎ )١( 


(( الجا مع الصحيح للبخاري. 
(r)‏ الطبري ج ۳ ص ١١١۷‏ . 


يسك عمر معظمها بيد من حديد» حتى أصبحت في وضعها الجديد ثل هذه 
قوة جذب لجموعات من المسلمين دون غيرهم » وكان البعض من هذه الحموعات يلوذ 
بهذه العناصر على أمل في الغدء حين اتسعت الديار . أن هم قدموا هم اليوم بعد أن 
حلوا قي ديار جديدة وامصاو بعيدة» ما يعاون على تشكيلهم الجديد » بعد ان ادن هم 
في الخروج» والسياحة في الامصارء والاستقرار في الاقالم بعيدا عن عين أمير 

وهذه الرواية جاءت على النحو التالي'"': - جاء رجل الى عائشة رضي الله 
عنها فقال هما: - (إن أحد بنيك يقرئك السلام» ويسأل عن عثان فإن الناس قد 
شتموه....) فقالت: - (.... لعن الله من لعنه فوالله لقد كنت قاعدة عند ني الله 
صلی الله عليه وسل » وهو مضطجع على فراشه ورسول الله مسند ظهره اليه » وأن 
جبريل ليوحي اليه القرآن وأنه ليقول: - أكتب يا عثم (تقول عائشة) فا کان الله 
لينزل تلك المنزلة الا كريا على الله ورسوله"'. 

هذا وقد روی عن سعید بن العاص» أن ابا بكر استاذن على رسول الله صلی الله 
عليه وسم » وهو مضطجع على فراشه لابس مرط عائشة» فأذن - لاي بكر وهو 
كذلك » فقضى اليه حاجته ثم انصرف» ثم جاء عثان فأستأذن عليه فجلس » وقال 
لعائشة :- (احمعي عليك ثيابك» وقضى إليه حاجته» ثم انصرف» فقالت عائشة:- 
(يا رسول الله مالي لم رك“ فزعت لاي بكر وعمر کا فزعت لعثان؟ فقال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: - (إن عثان رجل حي» وإني أخشى إن أذنت له على تلك 
الحال ألا يبلغ الي حاجته)"'. 

واذا فنحن أمام رجل كريم حي»› ولقد آثرنا الاستشهاد بوقف فيه عائشة 
بالذات» وكأنا تعطي شهادة للتاريخ في حتى عثان رضي الله تعالى عنه» نظرا لا 
أشاعه المغرضون» حول خلاف نجم بينها وبين الخليفة عثان في أثناء توليته الخلافة مع 
انه - رضي الله عنه - حج بأمهات المؤمنين مرة بأمر من عمر» وكان معه عبد 


(۱) مسند امد ج ٩‏ ص .۲٠١‏ 
(۲) مسند امد ج ٩‏ ص ۲۵۰ . 
(۴) مسند امد ج ٠‏ ص ٠۵١‏ . 


1۳۱ 


الرحمن بن عوف» أحدها بين أيديين والآخر من خلفهن . ولا يسايرن رضوان الله 
عليهن أحدا. : 

والثانية حين ولى الخلافة: - (حج بأزواج رسول الته صلی الته عليه وسلم کا کان 
يصنع عمر » فكان عبد الرحجن بن عوف في موضعه وجعل في موضع نفسه سعيد بن 
زيد: - هذا في مؤخر القطار وهذا في مقدمه'. 

وها نحن أولاء نرى عائشة رضى الله عنها تقول حين سئلت عنه: - (لعن الته من 
لعنه)"). 

الا أنه رضي الله عنه لم يأخذ الناس با أخذهم به عمر ولان جانبه ورقت حاشبته 
هم» فانساحوا في البلاد» فلا رأوها ورأوا الدنيا ورآهم الناس» انقطع البهم 
المغمورون من الناس وصاروا حاشيتهم واتباعهم واملوهم وقالوا في انفسهم غدا يؤول 

وهكذا وجد التمزق ماله الى وحدة الأمة وظل هكذا حتى كان بعد فترة من 
أمر هذه الأمة ما فرقها وأضاء وحدتا ما سنعرض له فى الصفحات التاليةا"'. 


علي بن ابي طالب والخلافة 


الذي نود أن ننبه اليه بادىء دي بدء أن موضوع الخلافة على جلال قدره 
وطموح نفوس الکبار عن کانوا حول رسول الته اليه »لم يشد اهتام علي رضي الله عنه 
كثيرا» فسيرته رضوان الله عليه مع الخلفاء الثلاثة الذين سبقوه اليهاء تؤكد أنه ل 
يكن طالب دنيا» وأنه كان يرضى ويستريح لرأي الجاعة طالما هو في نطاق كتاب الله 
وسنة نبيه صلى الله عليه وسام. 

ولا لي يعهد اليه الرسول صلى الله عليه وسام بالخلافة ولا لحد من المسلمين إعالا 
للشورى من أوسع الأبواب فإن فا ير ويه البخاري عن ابن عباس ما يضيف الى سيرة 


. ۲0۰ ص‎ ٣ الطبري ج‎ )١( 
. ۲٠۰ مسند امد ج ۳ ص‎ )۲( 
. ٤۲۷ ص‎ ٣ الطبري ج‎ (۴) 


۳۲ 


الر جل بعدا أخلاقيا يوؤكد أنه رضوان الت علبه لم يكن بالر جل الذى يقل السكوت 
على موامرة انتهك فيها حد من حدود الته ء... حين قتل عهان وعهد اليه المسلمون 
بالخلافة »... وفيه في نفس الوقت ما يؤكد أن عليا لم يكن مستشرفا للخلافة متطلعا 
اليها في مرض رسول الته أو بعد أن بايع المسلمون الخليفة أبا بكر رضوان الله عليه . 

فما یر ويه البخاري عن ابن عباس ان عليا رضي الله عنه خرج من عند رسول الله 
في وجعه الذي مات فيه . فقال الناس يا أبا الحسن كيف أصبح رسول الله؟ فقال قد 
أصبح بحمد الته بارئا ‏ فأخذ بيده العباس رضي الته عنه وقال: - «أنت واله بعد 
ثلاث عبد العصا . وإني والله لأرى رسول الته سيتوفى في وجعه هذاء إني أعرف وجوه 
بنى عبد المطلب عند الموت فأذهب بنا إليه نسأله فيمن هذا الأمر ء فان كان فينا 
علمناه» وأن كان في غيرنا كلمناه» فأوصى بنا فقال على : - «أما والله لئن سألناء 
فمنعناها لم يعطناها الناس من بعده وي والله لا أساها «. 
والذي حدث بعد ذلك أنه عقب مقتل عثان رضي الته عنه ثالث الراشدين› بايم 
السلمون علياء وأصبح أميرا للمؤمنين » لكن أحداثا وقعت إبان عملية المبايعة 
وأثنائها أدت الى التمهيد للصراع السياسي تثل في ظهور تيارات وأفكار ومذاهب 
كثيرة » كان من بينها ظهور (الخوارج) كتيار ديني سياسي أخذ أبعد المواقف وانحرف 
الى أسفل الغايات. a.‏ 
مبايعة علي بن ابي طالب: - 

بعد أن اقتحم الثوار بيت الخليفة عثان متغلبين على من حول الدار من أمثال 


مد بن اي بكر والجسن والحسين ابي علي وعبد الته بن الزبيرء ولم يحل انكباب 
السيدة الجليلة (نائلة) زوجة عثان عليه لتحول بين قتله »..!!قتله الغافقى بحديدة كانت 
معة'' . انتهبوا بیت مال المسلمين وبىت عغان وکان ذلك يوم الثامن عشر من دي 
والعشرين من تفس الشهر (ذي الحجة). 

واذا علمنا أن المسلمين ذهبوا الى سقيفة بني ساعدة للبحث في موضوع الخلافة 


. ۱۳۰ الطبري ج ه ض‎ )١( 


۳۴۳ 


عقب موت الرسول صلى الله عليه وسلم مباشرة» وانتهوا من المبايعة لأني بكر قبل أن 
يدفن الرسول » لتبين لنا طبيعة المناخ السياسي والاضطراب الذي كانت عليه الأمة 
يوم مقتل عثان » بحيث يكن القول بأن عليا لم يقبل الخلافة الا بعد سبعة أيام أو 
خسة على أقل تقدير"' . وأن المسلمين لم تجتمع كلمتهم حول الخليفة الجديد لمبايعته 
والانضواء تحت لوائه الا بعد هذه الفترة"'. 

ونستطيع القول بأن هذه الفترة في تاريخ المسلمين من عام ٠٠‏ هجرية تعتبر أول 
فصول الا ساة التاريجخية التي مزقت وحدة الأمة السلمة الى شيع » وأدت الى ظهور 


J. . .‏ 
الخوارج کتبار ديي وسياسي منحرف' "'. 


أحداث ها مة قبيل مبايعة على: - 

يروي الطبري'“': - آنه لما كثر الناقمون على عثان كان طلحة رضي الله عنها في 
طليعة الناقمين » وحين حاصروه في بيته » تهيأً ليكون الخليفة بعد اعتزاله أو قتلهء 
ومن أجل ذلك بادر - فا برويه الطبري - فاتخذ على بيوت الأموال مفاتيح 
وحراساء الأمر الذي اوحی به الى الناس أن الامر يو شك أن يکون بیده» ما دفع 
عثان رضي الله عنه الى الاستعانة بعلي » مذكرا اياه بكل ما بينها من اخاء وعهد 
وميثاق » وض علي فعلا با طليه منه عثان على خير وجه» متوجها الى دار طلحة 
ومعه أسامة بن زید»› ونادی علي :(يا طلحة ما هذا الأمر الذي وقعت فيه ٩۸ء‏ فقال : 
يا با الحسن: - أبعد ما مس المحزام الطبيين؟لكن عليّا حبن توجه الى بيوت امال 
أصدر مرا وشجع الناس على تنفيذه وذلك بکسر ىوت امال حى ينصرف الناس 
عن بيت طلحة ليبقى وحيدا مضطرا أن يرجع الى عثان قائلا: - (يا أمير المؤمنين 
استغفر الله وأتوب اليه: أردت أمرا فحال الله بيني وبينه. 


() القاضي أبو بكر بن العري (العواصم من القواصم في تحقيق مواقف الصحابة) تحقيق: بحب الدين 
الخطيب ص .٠١١‏ 

() المسعودي مروج الذهب ج ١‏ ص ٠۳١١۷‏ . 

(م) حسن ابراهم: تاریخ الاسلام ج۱ ص ۳۷۱. 

(۽) الطبري ج ۳ ص ٤٥١‏ . 

(ه) ابو حيان التوحيدي الامتاع والمؤانسة ج ۳ ص ٠۹۹‏ . 


۳٤ 


ومن هنا كانت بداية الحنة التي عرض ها الملمون حين تلكا طلحة وأمثاله عن 
مبايعة علي حتی اضطروا البها على زعم زعموه فيا بعد عندما تفجرت الوادت 


شاؤوا 0 


وقد أضيف لوقف طلحة موقف الزبير وإن لم يبلغ مبلغه فضلا عن الظروف التي 
أحاطت ببني أمية منذ كانوا يرون في عثان تعبيرا عن مصالحهم وقد ذهب مقتولا ء 
فضلا عن ال لابسات التي اجتهدت في حل غموضها أم المؤمنين عائشة رضي الته عنها ء 
فقد ساهمت عوامل في تشكيل موقفها رضي الله تعالى عنها عندما أصرت على الخروج 
ضد عل وعدم الاعتراف بأمامته بالرغم من نصح أم سلمة زوج الرسول صلى اله عليه 
وسام رضي الله عنها لعائشة بعدم الخروج» فقد أرسلت اليها كتابا طويلا تطلب اليها 
العدول عن الخروج وتقول ها: - «لو عم رسول الله أن النساء مجحتملن الجهاد لعهد 
الىك »: أما علمت أنه نباك عن القراطة - مجاوزة الحد - في الدين؟ فإن عمود 
الدين لا يثبت بالنساء إن مال» ولا برب بهن إن انصدع» جهاد النساء غض 
الأطراف وضع الذيولء وقصر الموادة . ما كنت قائلة للرسول صلى الله عليه وسم لو 
عارضك - قابلك - ببعض هذه الفلوات ناصة قعودا - أي حاثة الناقة 
القعود = من منهل الى متيل وغد تردین على رسول اله صلی ته عليه وسا اقم 
لو قيل لي يا آم سلمة - ادخلي الجنة لاستحبيت أن ألقى رسول الله هاتكة حجابا 

ضربه على فاجعليه سترك وقاعة البيت حصنك» فإنك أنصح ما تكونين هذه الأمة لو 
قعدت عن نصرت"› > لکن أم المؤمنين عائشة رضي الله كانت ترى آنه عليها واجب 
التدخل لسم الصراع الذي بدأ يتفجر بين شيع السلمين قبل أن ن يستفحل وكان ذلك 
مراد ها » كا يتضح من الرد الذي أرسلته الى أم المؤمنين أم سلمة فقد أرسلت اليها 
تقول : - (أما بعد فا أقبلني لوعظك» وأعرفي لحتق نصيحتك» وما أنا جعمرة بعد 
تعريج » ولنعم المطلع مطلع فرقت فيه فئتين متشاجرتين من المسلمين» > فإن أقعد فعن 


.٤۵٥١ الطبري ج ۳ ص‎ )١( 
.1۹ ابن عبد ربه (العقد الفرید) ج ۳ ص‎ )۳( 
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غير حرح» وإن أمض فإلى ما لا غنى بي عن الازدياد منه واللام'. 


وقبل أن تقضي بنا الحوادث في تداخلها نود أن نشير الى أ خرو أم المؤمنين ل 
يكن تحت تأثير شخصي » أو لعداوة بينها وبين علي رضي الله عنها ؛ فقد جهزها علي با 
تحتاج اليه قي سيرها حين خرجت من المدينة معتمرة وحاجة وزارها في البيت الذي 
نزلت فيه » وأوفد أولاده لیشیعوها وودعها بنضسه یوم رحلت'"'. حى قالت فيه 
رضي الله عنه: - (والله ما كان بيني وبين علي في القدم الا ما يكون بين المرأة 
وأجائهاء وانه عند - على معتي - من الأخيار. 

ویرد على رضی الله عنه ویقول: (أا الناس صدقت والله وبرت» وإنه ما کان 
بيننا الا ذلك» وانا لزوجة نبيك صلى الله عليه وسم في الدنيا والآخرةا" 

ومن هنا نستطيع القول» وبغير تجاوز أن كلا الفريقين» فريق على ومن بايعه 
وظل على ولائه له » والفريق الذي مثلته أم المؤمنين رضي الله عنهاء أو الفريى الذي 
انضمت اليه واجتهدت في تفسير موقفه »م تكن تعوزه النية الطيبة» ونقاء السريرةء 
والاجتهاد الضادق في البحث عن الحق والتعبير عنهء ولكل منها عند اله أجرهء 
لكن الذي حدث أن اشتغلت الاجواء التي أحاطت بالجتمع الاسلامي وبجركته 
الضطربة بحثا عن الحتق وعملت الاهواء عملها في عناصر اخرى حديثة عهد 
بالاسلام » أوليست علاقتها به علاقة صدق ونقاء » فاندست تقود الحوادث وتوجه 
مجريات الأمور حتى وقعت واقعة الجمل الشهيرة. 

هذا وقد كثرت تعليلات وتحليلات الباحثين حول دوافع القتال الذي نشب بين 
المسلمين في موقعة الجمل» وقد حاول الكتاب الحدثون من أصحاب النوايا السيئة 
والمغرضة أن يطمسوا معام المر حلة التاريخية الأولى لنضال المسلمين وذلك بالعمل على 


والواقع أن الدور الذي أداه (السبئيون) ومن مالأهم من قتلة عثان هو الذي أدى 


() ابن عبد ربه (العقد الفرید) ج ۴ ص .٩1‏ 
(۲) ابن سعد (الطبقات الکبری) ج ۳ ص ۰.۳۰ 
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الى النتائج الوخيمة في واقعة الجمل وما اها . فق كان الصلح بين الفريقين يوشك 
أن يتم بعد إن اتفقوا على أن لا يقتتلوا. حتى يبد أو بطلبون بذلك الحجة على 
الآخرين » بل ان عليا رضي الله عه كان قد ذهب في التدليل على حسن نيه 
ومقدرته على السيطرة على المو قف ى أبعد مدی» فقد طلب من أحد مؤيديه أن يحمل 
بیننا وبینک من آوله إلى آخره. والته في دمائنا ودمائک). 

واستنادا على هذا فان الأمر کا يقول القاضي ابن العري : يتمثل في آنه , 
يكن في نية أحد من الطرفين القتال » لكن وزر نشوب الحرب بقع على قتلة عثان 
فيها تيار الهوى أو المصلحة الشخصبة. 

وفي تعليقه على اجعاء مكة الذي سبق الحرب وكانت قيادته مثلة قي مروان بن 
الح وبني أمية وطلحة والزبير بعد أن بايعا عليا تحت قيادة السيدة عائشة رضي الله 
عنها يقول: لان قصد الذين خرجوا من مكة ودافعهم إلى الخروح لم يصح فيه نقل 
خر جوا خلعا لعلى لأمر ظهر هر" مع أن هذا الاحتال الذي ذهب اليه القاضي ابن 
العرلي مسنعد من هولاء الصفوة من اُصحاب رسول الله . م يعود القاضی 
ويقول: (... ويجتمل اہم خر جوا في ضم طوائف السلمين وردهم الى قانون واحد 
حى لا يضطربوا فيقتتلوا وهذا هو الصحيح لا شيء سواه وبذلك وردت صحاح 
الأخبار)"'. 


هذا ويذهب القاضي الباقلاني الى نفس رأي القاضي ابن العربي القائل بأن 
الحرب بين أصحاب رسول الله لم تنشب الا بعد أن خشي قتلة عثان أن ينكشف 
أمرهم ويتعرف المسلمون عليهم فقرروا أن ينقسموا الى قسمين» منهم من ينضم الى 
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هذا الفريق » بيا ينضم الباقي الى الفريق الآخرء حتى يبدو الموقف أن طلحة 
والزبير قد غدرا ويترتب عليه أيضا في ال جانب الآخر أن عليا قد غدر وساعتها 


موقعتا الجمل وصفين 

في مكان يعرف عند المورخين (با لخر يبة) في البصرة» وفي منتصف جادى الآخرة 
عام ۳٠‏ هجرية دارت الحرب بين أهل الشام والعراق» وكل من قادة الفر يقين بجتهد 
في الوصول الى الحتى غير واضع في الاعتبار الدور السري الذي أداه السبئيون وقتلة 
عثان في اشعال النار » فقد كان ادف المبتغى عند طرف من القادة من صحب رسول 
الله عة أنهم حين تحر كوا انا يدعون الى المبايعة لعلى » وتأليف الكلمة على الامام 
الذي بايعه جمهور الامة من المهاجرين والانصارء وطرف اخر من القادة خرح يدعو 
الى التمكين من قتلة عثان ويقولون مجتهدين لا نبايعم من يووى القتلة'"'» وصوت علي 
يصل الى مسامع الجميع يقول: لا أمكن طالبا من مطلوب» ينفذ فيه مراده بغير حك 
ولا حا؟» ومعاوية رضي الله عنه يقول هو الآخر: لا نبايم مته] أو قاتلا له""» وهو 
احد من يطلب فکیف نحکمه او نبایعه؟. 

وبعيدا عن تفاصيل معركة الجمل» وبطولة الفريقين المتقاتلين استبسالا 
في التعبير عن موقفها » فان خسائره) كانت قليلة» ونجلت في موقعة الجمل سماحة 
ومروءة الامام علي رضي الله عنه على أفضل وأكرم ما تكون أخلاق المسلمين» فقد 
أوصی أصحابه» وأمرهم أن يكفوا أيديهم وألسنتهم عن اخوانهم» وطلب منهم أن 
يصبروا حتی وان هزموا اخوانہمء فلا بجهزوا على جريحهم أو الماربين» أو يثلوا 
بالقتلى » أو هكوا الأستار'"' ولا يدخلوآً بيوتهم بغير اذل ولا ينهبوا أمواهم» 
ویر فقوا بالنساء حتی لو سبیت لانن مؤمنات. 


هذا وقد ترحم رضي الله عنه عليهم وقال: (اللهم اغفر لنا وم). 
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ولا ستل رضي الله عنه ع) اذا کان قتلی امل مشر کین » أو منافقین أجاب: (من 
الشرك فرواء ان المنافقين لا يذ كرو الله الا قليلا انما هم اخواننا بغوا علينا)'. 

هذا وقد انتهت حرب الجمل . ولم تسفر عن الانشقاق السباسى والدينى الحاد 
الذي أسفرت عنه بعد ذلك بجدة شهور موقعة (صفين) التي انبشق عن بتائجها تيار 
(الخوارح). فقد کانت موقعةۃ خمل آشبھ ما تکون بتشابك رحم ہیں آخوین . سرعان 
ما انفض» ولم تترك ثارها لا فما بعد وعلى يد من وسعوا هوة الصراء من غير 
قيادات الطرفين و الذين كان من بينهم بعض أصحاب رسول الله عة . 

وحين بدأت عمليات الحشد والتجميع لمعركة صفين» بأن أجع الناس على المسر 
الى صفين » وتجهز معاوية هو الأخر حتى نزل صفين» كان على قد عبر بالناس الجسر 
م مضى حتى نزل عفى دير أي موسى على شاطىء الفرات ثم أخذ على الأنبارأ"' بعد 
أن سار من الكوفة الى صفين في تسعين الفا . وساز معاوية من الشام في حمسة وغانين 
ألفا'"'» وعسكر في موضع سهل على الفرات وبات علي وجيشه في البر عطاشا لأنه 
حيل بينهم وبين الماء . 

هذا وقد بدأت معركة صفين بعد أن أرسل الامام صفوة من رجاله أجلوا جند 
معاوية عن الماء »نم أرسل اليه يدعوه الى توحيد الكلمة والدخول في جاعة المسلمين. 

لكن يبدو أن رسل الطرفين عليا ومعاوية لم يكونوا من المرونة التي بجحب ان 
تتوفر لمفاوضات كتلك الفاوضات بل كانت فيهم شدة فتوسعت هوة 
المخلاف بين الطرفين'“ وعاد القتال بين علي ومعاوية في صفر عام 
۷ هجرية واشتعلت المحرب فما بينها اياما متوالبية حت تمكن 
أصحاب علي من الزحف على جند معاوية » وأشر فوا على الفتح . لولا أن ظهر في 
ميدان القتال ذلك العمل الجاعى الذي لأ اليه جند معاويةء وفما يقول المسعودي 
بتوجيه منعمر و بن العاص بعد أن طلب اليه معاوية ‏ ما بختبىء في صدره من برأعة 

() المسعودي (مروج الذهب) ج ۲ ص ٠۷‏ . 

(۲) ابن قتيبة الدينورى (الامامة والسياسة) جزء (صفحة ٠٤١١‏ . 


(۴) حسين ابراهم (تاريخ الاسلام السياسي) جزء (صفحة .٠۷١‏ 
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التدرف حين تشتد الأزمات» ولجأوا الى حيلة رفع المصاحف . فحين رأى أهل 
اعراق المصاحف مر فوعة قالوا: (نجيب الى كتاب اله). وام يسمعوا لنصح على الذي 
اتتبه الى أن ذلك خدعة حرب» ولكنهم أبوا وطلبوا من على ١‏ يرسل للأشتر في 
وقف القتال:. وما كان من علي الا أن قال للرسول الذي بعثه للأشتر مرة بعد 
الأخرى: (ويحك .. قل للأشتر أن يقبل فان الفتنة قد وقعت)ا. 
التحكم بين علي ومعاويه: 

بعد أن سكتت نيران الحرب في صفين بين على ومعاوية دون أن تحقق لأي منها 
نصرا حاسها وخاصة بعد خديعة رفع المصاحف . أرسل على الأشعث بن قيس الى 
معاوية يستطلع رايه. فقال له معاوية: (نرجع بحن وانم الى ما امر الته فى كتابه.. 
تبعثون منک رجلا ترضونه › ونبعت منا رجلا ثم نأخذ علیه) أن يعملا بکتاب اله). 

ولا رجم الأشعث الى علي براي معاوية قبله ورضي . واختار أهل الشاء عمرو بر 
العاص بينا اختار أهل العراق أبا موسى الأشعرى. 

ومع ُن امسعودي یری أن علیا کان غير راض عن ان يثله في هده المفاوضات 
أبو موسى الأشعري'' الا أن عمرو بن العاص والأشعري اجتمعا في دومة الجندل 
التي تقع على الطريق بين دمشق والمدينة وكتبا عقد التحكه'"'» بعد أن كان مع كل 
حك منها نيابة عن الطرف الذي يثله أربعائة رجل. 

هذا ويذكر المسعودي» أن عبد الله بن عباس » قال لاي موسى قبيل التحكم: ان 
عليا لم يرض بك حكا لفضل على غيرك"'» والمتقدمون عليك كثير» وان الناس أبوا 
غيرك » واني لظن ذلك شرا براد بهم وقد ضم داهية العرب معك» إن نسيت فلا 
تنس أن عليا بايعه الذين بايعوا ابا بكر وعمر وعثان . وليس فيه خصلة تباعده عن 
الخلافة» وليس في معاوية خصلة تقربه من الخلافة . 

لكن من البداية لا بد وأن ندرك أننا أمام موقف فيه معاوية وهل الشام قد 
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اتفقوا فا بينهم حين اختارواعمرا .وه عفی وقد کرد خضوعا لرآی آهل العراق 
۲ ا شعری . و ر ر ااسعودي 
وساق نصها ف الجزء الاد من کتاره تارب بخ الأ واللوك) صفحات ٠‏ ۹ - .۳ 
واي قبل فيها آبو موسى الأشعري خلع علي علي ومعاوية بيا لم يقبل عمرو بن العاص 

وقد قبل أبو موسى ما ذهب اليه على أمل أن يستىبل المسلمون أمرهم من 


جدید ا . 


وما إن انتهی الى على أمر لتحكم ذه النتائج التي أحدثت فرقة وضجيجا في 
وسط الاعات الاسلامة . کانت تضوی تحت لوائه الا وقد أخذ يستعد لأن 
يبادر بوقف أكثر حه للآمور. وأكثر قدرة على الحركة والنفاذ الى خصومه. 

وبينا هو بجهز من معه للقتال ضد جيش معاوية وقيادته التي أبت الا المراوغة 
جاءته الأخبار أن العناصر التي أخذت موقفا أولا عند بدء التحكم بالر فض قد 
طورت موقفها من مبداً التحكم وأصبحت بالانشقاق السياسي الذي مثلته قوة 
عسكرية عرفت لكي تيز نفسها عن باقي الفرق المتقاتلة بإسم (الخوارج) بعد أن 
اعترلت عليا ومن بقي معه وظل على ولائه له . وقد تحددت ملامح القوی التي أطلق 
عليها (الخوارج) بعد أن سارت نحو المدائن متجمعة هناك مستهدفة بين ما تستهد فه 
علا وأصحابه قبل غیرهم . 


الخوارج سياسيا 


قبل أن نعرف الجر كة السياسية والمنطلقات الدينية التي شكلت موقف الخوارج 
من قضية التحكم وانتهت الى ما انتهت البه حتى أصبحوا قوة عسكرية اضطر 
الفريق الذي ظل تحت لواء على أن يكون في حرب مع فريق معاوية ومجموعات 
الخوارج » يتعين علينا أن ننظر هل كان على رضي الله عنه محقا أو مضطرا الى قبول 
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التحکم» والذي هو بثابة قبوله ضمنا التنازل عن الخلافة التي ألبسها اياه جهور 
الأمة» ولو فترة التحكيم » فان قبول التحكم معناه سياسيا أنتءالامام على الخليفة 
خلال مدة التحكم قد أصبح بعزل عن الملافة» ومن ثم فقد أصبح المسلمون بلا 
خليفة » الأمر الذي أوقع كثيرا من الناس في بلبال وحيرة. كا سول لكثير من الناس 
أن يستخفوا بالخلافة» وأن يخر جوا على طاعة الامام وهم معه وفي مصزه'' . 

وأيضا هل كانت هناك قوة ضاغطة في جناح علي وهو الخليفة الذي خرجت معه 
الاعات التي تنضوي تحت لواء بيعته لتقاتل من لم يبايه . او لتدعو باقي الام ي 
الأمصار الى المبايعة؟ هل كانت هناك قوة تفرض عليه حين قبل مبدا التحكم من 
يثله في المفاوضات كأبي موسى الأشعري وهو غير راض عنه؟ الأمر في تقديري يحتاج 
الى تريث وأناة في الح وذلك لكي يلقى البحث ضوءا على البواعث التي كانت 
وراء ما انتهت اليه مجريات الأحداث السباسية. 

هذا ويرى بعض الكتاب المعاصرين"' أن قبول التحكم فضلا عن الاستجابة 
للضغط الذي مورس حتى مثلأبو موسى عليا قد أضعف حت الامام على السياسي في 
الخلافة» بل وأسقط حجته التي كان يحتج با على معاوية من أنه الخليفة الذي بايعه 
المسلمون. 

وعندهم أيضا أن عليا بعد أن رأى الكيد أمامه والخلاف عليه"ء ولا م يكن 
أمره مستقما على الوجه الذي يكن له من إنفاذ رأيه» وإمضاء عزيته» فضلا عن 
إدراكه المبكر لخديعة الاحتكام إلى كتاب الله تعالى'“'. فقد قبل التحك. 


ولا ل يكن أيضاً أمام ما أحاط بجيش على الا أن يرد طلب التحكم ويحارب أو 
يقبل التحكم فان الامام على كان أمام موقف صعب للغاية . فانه ان رد التحكم 


0٠۸ دار الفكر العرني - القاهرة صفحة‎ ١ عبد الكرم الخطيب (علي بن ابي طألب) ط الأولى عام‎ )١( 
٠٠۲١ المصدر السابق صفحة‎ )۲( 
٠١١۲ تهج البلاغة جا صفحة‎ )۳( 


٠١١ صفحة‎ ›١ نهج البلاغة جزء‎ )٤( 


۲ 


وحارية فسيحارب بجيش قد دبت فيه الفرقة . وان قبل التحكم كا فعل فقد قبله 
وسيدخل الى مفاوقظاته بجماعة قد عملت فبها الفرقة أيضا عملهاء» ومن هنا رضي الله 
عنه اختار العافية وآثر السام > خاصة ور الامام كان يعه عن يقبن وبغير تجاوزات» 
أو تأويلات أنه ان حارب. فانا ي رس ملمين. وان قاتل وقتل فاغا يقتل من جاعة 
المسملين » فهي حرب هو مكره عليها كا يكره المرء على قطع جزء من أعضائه لصلاح 
بقية الأجزاء. 

وفي حوار بينه وبين جماعة من الخوارج الذين أنكروا عليه أمر التحكم » ورموه 
بالکفر هو ومن رضي هذا التحكم» قال هم: )ل تقولوا عند رفعهم المصاحف› 
اخواننا واهل دعوتا استقالونا واستراحوا الى کتاب الله سبحانه فالراي القبول 
منهم والتنفيس عنهم؟. فقلت لك هذا أمر ظاهره ايان وباطنه عدوان» وأوله رة 
وآخره ندامة . فأقيموا على شأنك. والزموا طريقك. وعضوا على الجهاد بنواجذ ك 
ولا تلتفتوا إلى ناعتى نعتق » إن أجيب أضل» وإن ترك ذل» وقد كانت هذه الفعلة 
وقد رأیتک أعطيتموها. والله لان جنبتها ما وجبت علي فريضتها ولحملني الله 
ذنبها:. والله ان جئتها » اني للمحق الذي يتبع وان الكتاب لمعي ما فارقته منذ 
صحبته ولقد کنا مع رسول لله يه وان القتل ليدور بين الآباء والأبناء والاخوان 
والقرابات » لا نزداد على كل مصيبة وشدة الا اانا ومضيا على المحق › وتسلا للامر 
وصبرا على مضض ال جراح پولكن انا أصبحنا نقاتل اخواننا في الاسلام» على ما 
دخل فيه من الزيع والاعوجاح والشبهة والتأويل » فاذا طمعنا في خصلة يلم الله بها 
شعشنا» ونتدانى ا الى البقية فما بيننا رغبنا فيها وأمسكنا عا سواها''. 

هذا وحين جاءته حكومة الحكمين با أشاع الاضطراب بين صفوف رجاله» ويا 
دفع الخوارج الى ما انتهوا اليه واتہامهم ایاه» بالخروج عا فی کتاب الله قال هم:(... 
انا لم حك الرجال وانا حكمنا القرآن» وهذا القرآن انا هو خط مسطور بين 
الد فتين .. لا ينطق » بلسان ولا بد له من ترحان» وانا ينطق عنه الرجال. ولا دعانا 
القوم الى أن نحك بيننا القرآن» لم نكن الفريق المتولى عن كتاب الله » وقد قال الله 
سبحانه : (فلن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول) فرده الى الله أن نحک بکتابه » 


٠٠١١ المصدر السابق صفحة‎ )١( 


E۳ 


ورده الى الرسول أن تأخذ بسنته فاذا حك بالصدق في كتاب اله . فنحن أحق الناس 
به» وان حك بسنة رسول الله عه فنحن ولاهم با . 


وأما قولك لم جعلت بينك وبينه أجلا في التحكم؟ فانا فعنت ذلك ليتبين الجاهل 
ويتثبت العام » ولعل الله أن يصلح في هذه المدنة أمر هذه الأمة'') 

لکن الذي حدث وابتلی به الامام علي رضي الله عنه أن تعرض ٺا وصفه هو 
بنفسه فیا ينسب اليه بعد أن نفض كثيرون من كانوا حوله فی العراق ایدیم عنه حتی 
قال: (منيت بن لا يطيع اذا أمرت» ولا بحيب اذادعوت»لا أبا لك. ما تنتظرون 
بنصر ربگ؟. أما دين مجمعك؟ ولا حية تحمسك؟ أقوم فيك مستصرخا واناديك 
متغوثا » فلا تسمعون لي قولا ولا تطيعون لي امراء حتی تکشفت الامور عن عواقب 
المساءة» فا يدرك بك ثأر ولا يبلغ بك مرام'. 

علي بن اي طالب والخوارج 

الذي يتابع تاريخ الخوارج ويتفحص في المقدمات والنتائح التي انتهوا البها بجد 
ان عوامل خارجية بعبدة عن الساحة الاسلامة ھی لی ادت الى ما انتهت البه 
الأمور أبان هذه الفتنة . وبحد أن الذين قادوا الاعة آول الآمر كانوا أكثر الناس 
ولاء لعلي » وأحرصهم على سلامة دينهم » بل ومن أكثر الناس زهدا في الحياة» كان 
هذا شأن الجاعة (الخوارج) قبل المر حلة التي ذهبوا فيها يتأولونء أو يفسرون ما 
ذهبوا اليه تفسيرا أفضسح فا بعد الجال لواردات العقل اليوناني والمندي والفارسي 
حتى تطور موقف الخوارج سياسا ودينيا في الجال التاربخي بحيث أصبحوا قوة 
صدام للاسلام والمسلمين . 

هذا وما حدر ذكره في هذا المقام أن الخلاف كان بعيد المدى عميق الغور بين أول 
ا لخوارح حبن خر جت متأولة تحاول آن تحتھہ فی دهت لبه حتى وقعت في الكاثر 


التي وقعت فيها ‏ وبين آخرها حين أصبحت متآثر د بالنتافة والأفكار غير الاسلامية 
() نهج البلاغة جا ص ۱۲۳ 
(۲) الممصدر السابق» ص ٠١۲‏ 


ص 
pa‏ 
ea‏ 


عل التحكم » وعلى عثان أثرته لأهل ببته » ويرون أن الخلافة تكون شورية النظر منها 

وهؤلاء بردون الأحاديث الواردة عن طريق عثان وعلي ومعاوية ومن كان من 
حزم » كا بردون أقواله هي الفقه ولا يعملون بالسنة» ولمم أقوال فقهية وسائل» 
وعلى مقتضى مذهبهہ بحور الخروح عن الالْة جرد الفسق . 


... بل يكفرو بالعاصى . انطلاقا من بعض القواعد الى اعتنقوها على ضوء 
تناو هم لبعض آيات الد كر الحكم وآحاديث الرسول بيه ما سنعرض له عند تناولنا 
لمعتقداتهم الدينية. 

واذا کان الخو ارج قد سبقواغیرهمف القول با لخر وجعلى الامام »ونفى اشتراط أنيكون 
في قريش بل وتجاوزهم هذا المحنى إلى تكفير الأمام با معصية أو بالقعود عن أمر في كتاب الله 
دون امر اخر. فان عقيدتهم هذه كان ها من رد الفعل المعاكس ماكان وخاصة 
نظر يات الشيعة الختلفة في عقيدتهم نجو علي وبنيه» وخاصة طائفة الغلاة منهم» ذلك 
أن الشيعة لم يكونوا أكثر من رد فعل مضاد لجنوح الخوارج وتطرفهم في تكفير 
معارضيهم وعلى رأسهم علي » فكان من اليسير أن يظهر المدافع عنه المرتبط به» وأن 
يسلك نفس النهج المتطرف: فمقابل التكفير لعلي ومن انضوى تحت لوائه من جانب 
الخوارج » ظهرت فكرة التألبه لعلىّ وأبنائه بواسطة الشيعة الغلاة. 

هذا ويذهب الدكتور (الريس) إلى أن نظريات الخوارح لم تصغ فترة طويلة في 
قالب علمي له منهجه أو وجاهته» بل ظلت نظرياتهم تنجمع على علي » وعلى طول 
امتداد حیات'. 

هذا وقد ذهب الرازي'"' إلى أن فرق الخوارج تصل الى واحد وعشرين فرقة» 
بيغا هم عند الأمام الأشريء لا يتجاوزون ربع فرق . 

لكن (الملطى) وهو من أقدم من كتب في الفرق» فعصره هو ۳۷۷ ه الموافق 
۷+ يقسمهم الى الفرق الآتية» ولعله فما ذهب اليه هو الأقرب الى الصحة من 


. ٤۸ الد كتور / تمد ضياء الدين الريس (النظريات السياسية الاسلامية) القاهرة صفحة‎ )١( 
. ه١ الرازي (أعتقادات فرق المسلمين والمشركين) صفحة‎ )۴( 
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حيث التصنيف هم وهو ما نيل إليه ونر جحه 
المحكمه: - 


وهم الذين كانوا ينزلون بسيوفهم إلى الأسواق ويجمعوں لاس منادين الى 
شعارهم الشهير (لا حك الا لله) ثم يضربون بسيوفهم كل من دونه ويقضون على 
الناس في الطرقات والميادين في هجات مفاجئّة» فيقتلون كل من يلحفول بهء ولا 
یزالون هکذا يقتلون الناس حتى يقتلوا ولذا خشيهم الناس وکانو' یتفوں أماكن 
تواجدهم أو تجمعهم. 

وهم فی دفاعھم عن هذا المبداً (لا حک الا لہ) یعتقدون آنه لا تحکہ ي دين الله 
لأحد من الناس الا بالله » وهم لمذا السب يكفروں كل مر ينول مر لا يعبر عن 
حک الله فی الناس. 

ولعل الحكمة. وميلهم للتعبير عن عقيدتهه بالعدو ر . ومفذومة من بيحالفهم » هم 
مصادر مباشرة للافكار والمذاهب الى اعتنقها اللعض عر يتسب للاسلام ويلجا الى 
العنف كوسيلة للتعبير أو الحوار. ٠‏ 

الفرقة الثانية: - الازارقة. 

وهم أتباع نافع بن الأزرق وأتباع عمروبن قتادة. ومع أن الملطي ' برى أبم 
أقل الخوارح شراء لانهم لا يرون أهراق دماء المسلمين » ولا غنم أمواهم» ومع ذلك 
فهم يعتقدون بكفر العاصي › ويتبرأون من عثان وعلي رضي الله عنها. 

ونی التعریف بہم یقول ابن حزم عنهم انہم قالوا بأبطال رجم من زنی وهو 
محصن » وقطعوا يد السارق من المنكب . وأوجبوا على الحائض الصلاة والصيام في 
حيضها » وأباحوا دم الأطفال من لم يكونوا في عسكرهم. وقتل النساء أيضا من ل 
ڀکن في عسکر هم › وبرت الازارقة من قعد عن الخروج لنىعف أو غیره. وکفروا من 
خالف هذا القول بعد موت من قال به منهم . ولم یکفروا من خالفه فيه في حیاته» 


)١(‏ أبن الحسين مد بن أحد بن عبد الرجن الماطي في كتابه (التنبيه والرد على أهل الاهواء والبدع) 
ص ۵۱1 . 
(۲) أبن حزم (الفصل في الملل والأهواء والنحل) ج ۳ ص .٠۸۹‏ 


E۸ 


وقالوا باستعراض کل من لقوه من غير آهل عسکرهم »ثم يقتلونه اذا قال انا مسلم» 
ويحر مون قتل من انتمى الى البهود أو النصارى أو الجوس» وہذا شهد عليهم رسول 
الله یہ بالروق من الدين ك يرق السهم من الرمية» اذ قال عليه السلام: انيم 
يقتلون أهل الاسلاء . ويتركو أهل الأوثان» وهذا من أعلام نبوته َل اذ أنذر 
بذلك . ٠).‏ 

الفرقة الثالثه من الخوارج: النجدية: 

النجدية هم صح ن رة بن عوم الجروري» وهم في جلة ما يعتقدون » يكفرون 
السلف والخلف . ولس مه عسدهم أن يکون بينهم امام ير جعون اليه وينتهون 
عنده» بل الأفضل عدم أ ے يتعاطی الناس س الحق فما بينهم » > على ضوء ما برونه من 
اصح التي بتعاملون با وقالو ا بكعر من فعد عن ااجرة ا عكر مم 
أن من کب ولو مرة واد أو عل علا ینا س فی کناب اله فاس عن ول 
يتب منه فهو كافر مشرك ملد في النار"'. 


الفرقة الرابعة من الخوارج: الاباضية: 

الاباضية هم أصحاب: أباض بن عمرو الذين خر جوا من الكوفة مجموعات في 
شکل جاعة قاتلة قتلت ت الاس ف الطريق وسبت النساء ر الأطفال أيضا 

يقول ابن حزم الأندلسي ف اتی e‏ : (... شاهدنا الاباضية عندنا 
بالأندلس يجرمون طعام أهل الكتب » ويجر مون أكل قضيب التيس والثور والكبش» 
ويوجبون القضاء على من نام نہارا في رمضان فاحتلم ءويتيممون وهم على الابار التي 
يشر بون منها الا قليلا منهم » ويرون الحج في جميع شهور السنة» ويحر مون أكل السمك 


.٠١۹۰ ابن حزم (الفصل في الملل والأهواء والنحل) ج ۳. ص‎ )١( 
.٠۹۰ المصدر السابق ص‎ )۲( 
.٠۸١ المصدر السابق‎ )۴( 


۹ 


حى یذ بح › ولا يرون أخذ الجزية من اجو . ويكفرون من خطب في الفطر 
والأضحى » ويقولون: أن أهل النار في النار في لذة ونع وأهل الجنة كذلك)'. 

هذا ومن الجدير بالذكر أن الاباضية بعتقداتهم الختلعة لي ععرت عنها الفرق 
التي أشرنا اليها لازال منهم بقايا بسواد الكوفة. 

هذا ويذهب (فنسنك) في دائرة المعارف الاسلامية'"' إلى أ حركة الاباضية 
وجدت في بلاد العرب تربة خصبة» حتى أصبحت مع الزمن الم الائد في بعضها 
مثلا هو ال حال اليوم في عبان » بينا ينتشر بعضهم في صحراء توس و خزائر ويحجيون 
حياة اجتاعية خاصة› ولطوائفهم وقبائلهم علاقات اتصال مع بعصهم حى مع بعد 
الديار» فللاباضيين في عان وزنجبار علاقات بن في تونس والجزائر وليبا'""'. 

الفرقة الخا مسة من الخوارج: الحروريه: 

الحرورية هم الذين يكفرون الأمة متولين للشيخين أهي بكر وعمر . ويتبرأون من 
عان وعلي › ویسبون النساء ويستحلون الأموال والأعر ص . ویسنمدون احکامهم 
من القرآن فقط غير معترفين بالسنة اطلاقا. 

وكانت بداية هذا التيار المتطرف (عقيدياف ج الخوارح وفکرهم): أن يزيد بن 
قيس الأرجى جع عددا ضخا من قبل وبعد (النهروان)ء فشكل بم القوة التي رأى 
الامام علي أن يلقاها بنفسه ويعذر اليهم قبل أن يقاتلهم » فدعا: صعصعة بن صلحان 
متجھا الى حروراء › فجعل یتخللهم حتی صار الى مضرب (يزيد بن قيس) فصلى فيه 
رکعتین »ثم خرج فاتکا على قوسه» واقبل على الناس ثم قال: (هذا مقام من فلج يوم 
القيامة)!! 

انشد؟ الله: ..أعلمتم أحدا منك كان أكره للحكومة مني؟ 


.٠۸۹ المصدر السابق‎ )١( 
. ۱۱ وآخرین (دائرة المعارف الاسلامية) ص‎ IE? (( 


(۳) حى بن معمر (الاباضية في موكب التاريخ) ص ٠١١‏ . 


10۰ 


قالوا: لا . 

قال: أفعلمتم أنك أكرهتموفي حتى قبلتها قالوا: نعم. 

فعلام خالفتمونی وناب تعوني؟ 

قالوا : إإنا أتبنا دنا عظما فتبنا الى الله » فتب الى الله منه واستغفره نعد لك. 
قال: الي استغفر اللهمن كل ذنب. 
فرجعوا معه وهم ستة الاف» فلا استقروا بالكوفة أشاعوا أن عليا رجع عن التحكه 
وراه ضلالا وقالوا: - lii‏ ینتظر مير المؤمنين أن يسمن الكراع ویجبی امال 
فينهض الى الشام . 

فأتى الاشعث بن قيس . عليًا کرم الله وجههء فقال: - کرم الله وجهه - «یا 
امير المؤمنين أن الناس قد تحدثوا أنك رأيت الجحكومة ضلالاء 
والاقامة عليها كفراء فخطب عليها الناس فقال: - «من زعم أني رجعت عن 
الحكومة فقد كذب» ومن رآها ضلالا فهو أضل'. فخرجت الخوارج فحكّمت»› 
فقيل لعلي : - أنهم خارجون عليك› فقال: -لا أقاتلهم حتی يقاتلوني وسيفعلون .)٩١‏ 

وهؤلاء هم الذين سماهم الشهرستاني باسم (المحكمة الأولى). 
الله بن الكواء وعتاب بن الأعورء وعبد الله بن وهب الراسي › وعروة بن جرير»› 
ويزيد بن العاصم الحاربي » وحرقوص ابن زهيرء المعروف بذي الندبة» وكانوا 


ءوحول هوّلاء فما روى الشهرستاني يقول: - قال الني عله تحقر صلاة أحد > 
في جنب صلاتهم » وصوم أحد ک في جنب صيامهم . ولكن لا يجاوز يانم تراقيهم» 
وهم المارقة الذين قال فيهم» سيخرج من ضتضىء هذا الر جل قوم ير قون من الدينء 
كا يرق السهم من الرمية وهم الذين أوهم ذو الخويصرة. وأخرهم ذو الندبة ا 


.٠١١ (الکامل) للمبرد ج ۲ ص‎ )١( 
. ٠١۸ ص‎ ١ الشهرستاني (الملل والنحل) ج‎ (+( 
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وأا خروجهم في الزمن الأول على أمرين: 

أحدها بدعتهم في الأمامة أذ جوزوا أن تكون ي عبر قريش. وكل من ينصبونه 
برأم » وعاشر الناس على ما مثلوا له من العدل» واجتات خو كان أماماء ومن 
خرج عليه بحب نصب القتال معه» وان كان غير حسن السيرة وعد عر الحق وجب 
عزله او قتله. 

وهم أشد الناس قولا بالقياس وقد جوزوا أن لا يكون في العالم أماء أصلا وأن 
احتیج اليه فیجوز ان کون عبدا |و حرا او نبطیا او قرشیا. 

والبدعة الثانية أنهم قالوا أخطاً علي في التحكم » أنحك الرجالء ولا حك الا لله 
تعالی ؟ 

وقد کذبوا على علي - کرم الله وجهه - من وجهين: أحده) في التحكم: أنه 
حك الرجال» وليس ذلك صدقاء فهم الذين لوه على التحكم . 

والثاني أن تحكم الرجال جائز » فأن القوم هم الجاكمون في هذه المسألة وهم 
رجال» ولذا قال عليه السلاء: - «كلمة حت أريد ا باطل ». 

يقول الشهرستاني عن هذه الفرقة. وتخطوا عن التخطئة الى التفكير» ولعنوا 
عليا عليه السلام فما قاتل الناكثين والقاسطين والمارقين . فقاتل الناكثين منهم» وما 
اغتغم أمواهم» ولا سبى ذرارهم ونساءهم» وقاتل القاسطين وطعنوا في عثان 
للاحداث التي عدوها عليه» وطعنوا في أصحاب الجمل وأصحاب صفين. (انتهى 
الشهر ستافي) 

هذا وتحفل مصادر الفرق الاسلامية بالجدال واللجاج ء والخصومة العقيدية بين 
علي والخوارج» فهم عندما أعلنوا شعارهم (لا حك الا لته) فلن يوٌاخذ عليا من يفهم 
کتاب الله جیداء مسترشدا بسنة نبيه مد عل » واستراح من کان حوله مطمئنا 
لعلاقة علي بكتاب الله إلى تعليق علي على هذا الشعار بقوله (كلمة حق أريد با 
باطل). ۰ 

وحين جادلوه رضي الله عنه بأنه حين رضي التحكم نزع نفسه من أمرة المؤمنين» 
رد علیهم: - باآنه کان له في رسول الله أأسوة حسنة» لأنه قبل أن يتخلى عن (ممد 
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رسول الله) لیکتب لقریش بدلا عنها (ممد بن عبد الته). 

ولا سألوه عن عدم قتله ایاهہ یوء صفين اجام . بأنه انطلق من قوله تعالى (.... 
ولا تلقوا بأیدیک الى التهلكة) فعرف عن حرم لقلة عدد من كانوا معه. 

ولا سألوه عن تحکہ الر حال کت له أسانیده التي رآها في کتاب الله » فقد قال 
هم : - إن الله حک في رس پاک بربه درهم » یقول تعالی : - (يجک به ذوا عدل 
منک) ولو استرش ا لحکم ا خاء بك ب لله . لا وسعني الخروج من حكمها''. 

هذا وقد أخذ (الملطي) ي كانه ( لنسبه ولرد عى أهل الاهواء) يناقش فكر 
الخوارج وعقيدتيم ويقول: - (ه في داعه. عى هذا المبدأً (لا حك الا له) يعتقدون 
انه لا تحکے ف دين افقه لاحد من الاس ١ا‏ ناله . ولهذا السبب لا يجكمون بينهم 
حكاء فمن أبن همم هذا المعتفد واقه عز وجل يفول ي كتابه: - ( يجك به ذوا عدل 
منک . 

وقال تعالى : -(وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليه) 
أن يصلحا بينها ....)". 

وقال تعالى: - (وإن خفتعم شقاق بينها فابعثوا حکا من أهله وحکا من 


وقال تعالى :- (....ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولى الأمر منهم لعلمه الذين 
يستنبطونه منهم ولولا فضل الله علي ورحته لا تبعتم الشيطان إلا قليلا)'. 

فهذه الايات العديدة التي جعل فيها القرآن الكرم أحكاما كثيرة الى وجوه 
الناس للنظر فا لم ينزل بيانه من عند اله > كانت السند وا مرجع الذي اعتمد عليه 
الأمام علي فيا رضيه من تحكم الرجلين. 


. ١١ أبن الحسين تمد بن أحمد بن عبد الرحن الملطي (التنبيه والرد على أهل الاهواء والبدع) ص‎ )١( 
- المائدة - مه‎ )۴( 

(۳) النساء ۱۲۸ . 

.۳۵ النساء‎ )٤( 

(ه) النساء ۸۳ . 
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م يقول الملطي في هذه القضية بالذات''' وكيف احلوا أهراق دم المسلمين» مع 
أنه لا جل دم المومن الا لاسباب ثلاثة: - أما زنا بعد حصان أو ارتداد بعد أان» 
أو قتل النفس عمداء فجهلهم هو الذي أدى إلى أطلاقه عى أهل القبلة ما أطلقوا 
بالقتل . 

وأما قوهم بان عثان وعليا كانا حقا مومنين وليين للمؤمنين بالاجاء. م کفراء 
فمردود عليهم قول هذا با صا عليه حال الوارج | أنفسهم » . انه ینطیق علیهم» 
ما روى عن الني ر بأجاع الأمة: انهم مارقة 

الخوارج وتكفير الأمة الإسلامية - 

كان شيئًا طبيعيا عند الخوارج» على ضر ما انتهوا اليه وقد كفروا عثان وعليا 
ان ينهجوا نہجا في تأويل كتاب الله وتناوله بحيث يكفرون أمة الأسلام من أوها إلى 
أخرها» وهذا هو ما فعلوه» فهم كا سبق القول» يكفرون مرتكب الكبيرة أقم عليه 
الحد أو أ يقم » وبعض فرقهم كا أشرنا يكفر المسلم على المعاصي البسيطة› او ترك 
ماهو مندوب ومستحب» وهم في سبيل ذلك قد ذهبوا یتناولون کتاب الله على وفق 
ما ذهبوا اليه من القول بتكفير صاحب الكبيرة انطلاقا من الدليل الذي رأوه في 
قوله تعالى : - (ومن يكفر بالا يان فق حط عمله'"" 

وقوله تعالى : - (إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا)""'. 

وقوله تعالی : - (هو الذي خلقک فمن كافر ومنک مۇم ) '“ . 

هذا وقد رد عليهم (الملطى) ردا ذهب به مذهب المعتزلة في التناول» الا أن 
اعنبر الخوارح قد أخطاوًا القباس في هذه المسألة لان الله تعالى يقول: - ( والذين 
يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثانين جلدة ولا تقبلوا هم شهادة 


)١(‏ الملطي (التنبيه والرد على أهل الاهواء والبدع) ص ۴ه. 
(۴) سورة المائدة - الاية رقم ه. 
(۳) سورة الرجمن - الاية رقم .٣‏ 
(ع) سورة التغابن - الأية رقم ۲. 


بدا وأولئك هم الفاسقون) "' - فوضع الفاسق في منزلة بين الايان والكفر› فل 
يقرن سبحانه الفسق بالکفر » بل نص على فسقھم فحسب ٠‏ کا لم يقل أنہم بالرغم من 
فسقهم مؤمنون كا رأت المرجئة'. 
يقول الملطى : وأيضا من أخطء خخوارح عدم التفر قة بين الكبائر والصغائر من 
الأفعال بيا فرق الله تعالى بغوله (إإن تحتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكقر عنك 
سیئاتک وندخلک مدخلا کر ها 
فالخوار< ان حاولوا ححة ف تكمير الآمة م بحدواء وان جعلوا الذنوب كلها 
كبائر لم يجدوا الى الحجحة سبلا ع عقل ولا سمع'“'. 
هذا ولم يسكت علاء أهل السة و خاعة على مفتريات الخوارح فالامام ابو 
ا لمعين النسفى المتوفى سة ۸-٠د‏ ه - ١١١١ء‏ ورد حححا أكثر من الملطى في 
تفنيد مزاعمهمء انطلاقا من قوله تعالى: (يا أيا الدين آمنوا توبوا إلى الله توبة 
نصوحا) فالتوبة النصوح لا تكون الا من الكبيرةا*'. 
هذا وما بجدر ذكره في هذا المقام عن الخوراح أنهم وقعوا في خطيئة عدم النفرقة 
بين الكبائر والصغائر من الأفعال» بيا فرق الله سبحانه بينها في قوله تعالى ::(إن 
تجتنبوا کبائر ما تنهون عنه نکفر عنک سیئاتک وندخلک مدخلا کریا)'. 


.٤ سورة النور - الاية رقم‎ )١( 

(۲) الملطى (التنبيه في الرد على أهل الملل والاهواء والبدء) ص .٥۳۴‏ 
(۴) النساء: الآية رقم .٠١‏ 

. 0۳ المالطي (التنبيه في الرد على أهل الملل والأهواء) ص رقم‎ )٤( 
. ٤۸ النسفي (بحر الكلام في عام التوحيد) ص‎ )١( 

.٠١ سورة الشاء: الآية رقم‎ )١( 
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حتویات الكتاب 


الايد يولو جية ا Secerrerranenesnnnnne‏ 
علي بن ابي طالب والخلافة sss‏ 


الشكل السياسى للفكرة الشيعية ا 
أثر الثقافة الفارسية في الفكرة الشيعية ns‏ 


القرآن الكرم وغلاة الشيعة ens‏ 
غاذج من عدوان الغلاة على كتاب الله ا 
الشيعة الإمامية ese‏ 


افتقاد الوحدة الفكرية عند الزيدية es‏ 
تأثر الزيدية بالا مامة e‏ 


Voces 


الموضوع صفحة 
النصيرية PVs‏ 
فر قة النصيرية PAs‏ 
الإعتقاد بان عليا يسكن السحاب Ses‏ 
التخميس والحجاب والسياب Pees‏ 
تناسخ الأرواح Essense‏ 
تعظم الخمر وشحرة العنب esses‏ 
إباحة الزواج من البنات والأخوات SOs‏ 
اعیاد هم وقداسا تېم Ans‏ 
عبد الفر اش Qese‏ 
عبد عاشوراء Qeses‏ 
عيد النيرور Besse‏ 
قداس الطيب لكل أ حنبب e‏ 
قداس البخور ي رو يدور OP‏ 
طوائف النصيرية E‏ 
الكلازية أو القمرية OO‏ 
فتوى شيخ الاٍسلام ابن تيمية في النصيرية O0.‏ 
جواب شيخ الاٍسلام ابن تيمية بخطه OAs‏ 
انقسام العقيدة النصيرية Vessseesseese ns‏ 
ا لحك على معتقدات النصيرية Ve‏ 
التقريب بين الفرق الإسلامية VYissssssesessseseeeee een‏ 
¥ # 
الفرق الباطنية واتجاهاتا العقدية VO‏ 
القرامطة والخرمية Vssssseeg‏ 
المنهج الباطي في تناول النصوص VAs‏ 
العقيدة الباطنية AVS‏ 
منهج الباطنية في الدعوة إلى مذ هبهم QVessseeeseesee ns‏ 


الموضوع صفحة 
حيلة التأنيس والتشكيك Teese‏ 
حيلة التدليس والتأسيس sss‏ 
خلاصة المذ هب الباطى NB.‏ 
معتقدهم في امام n‏ 
4 * #* 
الصوفية في ضوء العقيدة الإسلامية A‏ 
دلالة التسمية Areas‏ 
نظرة تاريخية على ظاهرة التصوف VeVeeesssessseens‏ 
تطور ظاهرة التصوف وشيوعها eV‏ 
رسوم التصوف وشعائره Veen‏ 
الطريق الصوف ودلالته Vessels‏ 
أدب صوفي عن الحب WV‏ 
¥ * ¥ * 
الخوارج وظاهرتا الغلو والعدوان VV‏ 
علي بن اهي طالب والخلافة PY‏ 
مبايعة علي بن اهي طالب Presses‏ 
أحداث هامة قبيل مبايعة علي WE‏ 
موقعتا الجمل وصفين VPA‏ 
التحکكه بين علي ومعاوية VEecsseseseseeseseseseeeeseseeeeeeens‏ 
الخوارج سباسیا VEN‏ 
علي بن اي طالب والخوارج Efer‏ 
الخوارح كفرقة دينية VEL‏ 
الخوارج النجدية VE‏ 
الخوارج الاياضية EAs‏ 
الخوارج الحرورية Oeste‏ 
الخوارج وتكفير الأمة الأسلامية OG‏ 


